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منهج اادفاع عن الحديت النبوى منهج قديم تمتد جذوره الى 
حياة الرسول صاى الله عليه وسام واصحابه الأخيار الذين جلسوا 
الىه وتلقوا عنه واقتدوا به ف ساوكه وافعاله ء ذلك بانهم کانوا 
احرص ااناس على ترسم آذاره والاهنداء بنوره ٠‏ وهذا الحرص 
الشديد عاى الاقتداء بالرسول ف جميع آحواله واتباع الطريق الذى 
رسمه والتمسك بالیادىء النی نادی بھا والآداب التى دعا اليها ٠‏ 
ذلكم هر فى حقيفته المنهج ااراشد والطريق القاصد للحفاظ على 
املسنة النبوية والدفاع المجيد عنها ٠‏ 


س وااسنة النبوية هى الاصل الثانى من اصسول التشریع 
الاسلامى وجميع ما فيها من احكام ومبادىء وآداب متخذ من الوحى 
الذى أوحاه الله الى نبيه صلى الله عايه وسلم ء وقد بين الله 
ذلك بقوله عن رسوله : ( وما ينطق عن الهوی ء ان هو وحی 
يوحى )١‏ وبين الرسول ذلك فيما برويه الترمذى وابن ماجه عن 
المقدام بن معد يكرب انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( الا انى أونيت الفرآن ومتله معه )) ٠‏ 


م والسنة قد تكون بيانا وتوضيحا )ا ورد فى بعض الآيات 
القرآنية التى جاعت مجملة والتى يمكن ان تذهب النفس فيها كل 
مذهب . فبينما يقرا القارىء قوله تعالى (« حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) وذوله : (١‏ وأقيموا الصلاة ) يتساعءل عن عدد 
الصلوات وعن كيفية اقامتها وعن اوقاتها وعن عدد الركعات غيها 
فيجد من السنة النبوية ما برشده الى انها خمس صلوات ف البوم 
والليلة والى ان الصبح ركمتان والظهر اربع ركعات والعصر أربع 
ركعات والمغرب ثلاث والعساء أربع ٠‏ ويجد من فعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى قیامه ورکوعه وسجوده ما ين امامه المسبیل 
ويضع يده على الفرض القصسود . 

ومثل ذلك يقال عن الزكاة والصيام والحج وف الانواع 
المختلفة من المبادات والمعاملات حيث فصالت السنة أحكامها 
وزادتها بیانا ووضوحا ۰ 

م وهكذا نكون منزلة السنة النبوية فى الدين › غهى توضح 
نصوص القرآن وتبین مرامیه › وتکشف ما خفی او اتنىسکل من 
معانيه » ثم هى مع ذلك الأساس الأول فى التفصيلات الجزئية التى 
لم يتعرض لها الكتاب الكريم ؛ وقد اوحى الله بها الى رسوله 
لرشسده الى النهج السوى والطريق الذى لا عوج فيه حنى يؤدى 
رسالته كاملة فى اسعاد البشر واخراجهم من الظلمات الى النور ‏ 

م وكان من عناية الله بالامة الإنسلامية وبالسنة النبوية أن 
مد الله فى اعمار عدد من اجلاء الصحابة فكانوا المرجع الذى يلجا 
اليه من آراد النشبت والاسنزادة ؛ ولهذا كثرت الرحلات ف سبيل 


. 


المعلم فكان برحل الصحابة والتابعون من بلد الى بلد ومن مصر 
الى مصر ابس معرا الأحاديث الذادنة من الرواة النفات › فلقد روى 
عن عطاء بن آبی رباج آن آبا آيوب‌الانصارى رحل الى عقبة بن عامر 
پساله عن حدیث سمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم لم 
يبق أحد سمعه منه غه ء غلما قدم الى منزل مسلمة بن مخلد »> 
وهو آمړ مصر س خرج اليه عقبة بن عامر فعانقه ثم قال له : 
ما جاء بك یا آبا ايوب ؟ قال : حدیث سمعته من رسډل الله صلی 
االله عليه وسلم فى ستر المؤمن > قال : نعم » سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ا( من ستر مؤمنا فی الدنیا عای کربته 
ستره الله يوم القيامة ) ء ثم انصرف آبو ايوب الى راحلته فركبها 
راجعا من مصر الى المديئة ٠‏ 

م وقول سعيد بن المسیب رضی الله عنه ( آنی كنت لاسر 
الليالى والأيام فى طاب الحديث الواحد )) . 

م وهكذا كانوا بستوثقون من الاحاديث النبوية بالرجوع 
الى المنابع الأصيلة والثنقيب عن مصادرها المختلفة مهما بذلوا من 
التضديات وكابدوا من المتاعب ٠۰‏ وكانوا ينقدون الرواة ويدرسون 
حیاتهم وتاریخهم فاذا عرفوا عن شخص عببا خلقیا او خلقیا يحول ` 
ددنه وبين الاحسان ف الروابة جرحوه وراعتبروه فى القائمة المهملة 
اآتى لا يوثق برواثها ولا يۋخذ عنهم وكان يدفعهم الى ذلك اخلاصهم 
ڏه وأرسوله . 

م وقد وضعوا قراعد دفيقة بميزون بها الحديث ااصحيح 
من غبره ٠‏ واشترطوا فى الحديث الصحيح ان يصح سنده وآن 

¥ 


ينوفر فى رواته جميعا الضبط والعدالة ء كما وضعوا اسسا بميزون 
نها الأحاديت المرضوعة وهذه العلاماات التى بتميز بها الحديث 
الموضوع توجد أحيانا فى سند الحديث واحيانا فى متنه ء٠‏ فمن 
علامات الوضع فى السند ان يكون الراوى كذابا معروفا بالكذب 
ولييس هناك راد غيره من الثقاة ء او ان يمترف الواضع بالوضع 
او ان یروی ااراوی عن تسبخ لم نثبت لعظاه به او ولد بعد وغاته ۰ 
او آن یروی ااراوی عن سیخ لم تثبت لقیاه به او ولد بعد وغاته ‏ 

م ومن علامات الوضع ف المتن ركاكة اللفظ او عدم استقامة 
المعنى ء او مخالفته لصريح القرآن . 

م الى غر ذلك من تلك القواعد الدقيقة التى كائوا يميزون 
بها الأحاديث ليمرفوا الصحيح من غبره وليخرجوا ما دخل الى 
السنة من روايات زائفة املاها الهرى والفرض والتحقد على 
الاسلام والمسلمين . 

وقد تسات سيب ذلك مدارس لاحديت ف الأمصار الأسلامية 
المختلفة اساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون ثم اتباع التابعين 
وهكذا ء فكان الأستاذ من الصحابة يجلس ف المسجد وحوله 
حلقة من تلاميذه يسمعون منه ويروون عنه ٠٠‏ فكان ف الدينة من 
الصحابة أبو هريرة و عبد الله بن عمر » وكان ق مكة عبد الله 
ابن عباس وكان فى الكوفة عبد الله بن مسعود وكان ف البصرة 
آندس بن مالك ء وكان ف السام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ٠‏ 
وکان فی مصر عبد ڏاله بن عمرو بن الماص ؛ وکثړ غړهم › وهکذا 
انتشر الصحابة فى الأمصار الاسلامية نجوما هادية يتجمع الناس 


۸ 


اایها ثم یسرون فى ضوثها ء٠‏ وكان هؤلاء الصحابة يتنقارن فى 
الأمصار الاسلامية ويرحل بعضهم لبعض اذا شكوا فى حديث 
أو آرادوا الاأطمثنان الى رواية . 

وبهذه الدقةة البالغة والمنايه الكاملة وعلى هذا المنهج ااقويم 
كان حديث الرسول صلى االه عليه رسام يتنقل بين الرواة الثقات 
وااحفاظ الحاذقين حتى سجله العلماء السالفون فى كتبهم الخائدة 
دعد آن غريلوه ونخلوه ونقذوه نفد آلصر ف اأحاذق ووقفوا على 
عاله وامراضه بوقفة الطبيب البارع ثم خرجوا على المجتمع الأسلامى 
بما ثبت اديهم من الأحاديت الصحاح وهى تلك الكذوز القيمة التى 
بتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل والتى استقر بها امر السسنة 
الذنبويةه ورسخت جذورها واينعت ثمارها تتحدى كيد الأعداء وقوزا 
بالاعاص ير والأنواء + 


ذلکم فیس یسے مما سړراه القارىء حينما يطالع هذا السغفر 
القيم الذى بعذه العالم الجليل الأستاذ الدكتور آحمد عبر هانسم 
ويسماه (( منهج الدفاع عن الحديث اأنبوى )) وانه لمن اأحق آن نقول 
انه منهج راسد وطريق قاصد وثمرة طيبة مباركة ء٠‏ ولقد ننسساء 
الله ان يخرج هذا الكتاب ف الوقت الذى كثر الهجوم فيه على السنة 
الأنبويه من اعداء ااحق وخصوم الإاسلام الذين يريدون ان يطفتوا 
نور الله ويتسككوا ف دينه الحنذيف » وهاهو ذا الباحث االفاضل 
يواجه المستشنرقين الذى خدعوا بالسراب وتعلقوا بالآوهام غيفند 
مزاعمهم واباطيلهم بالحجج القوية ااتى لا ريب فيها ويعقد لذلك 
فصلا خاصا تحت عنوان ( اأسنة ف مواجهة المستشدرقين )) وغد 


تعقبهم ااباحث فيما يأغكون ويزعمون وكشف النقاب عن مغترياتهم 
وابطلها جميما بانطق السليم والبرهان القويم ٠‏ 

© ويمضى الباحت بعد ذلك مدافعا عن حجية السنة وموضحا 
الأسس القوية النى اشسترطها العلماء ق رواة الحديث حتى تقوم 
حجتهم وتقبل روايتهم ؛ وق خلال ذلك يتعمرض الباحت للوضع 
فى الحديث ومقاومة العلماء له وكيف وقف الجمهور الأعظم من 
المسلمين موقفا حازما كريما املاه عايهم حبهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم وغرتهم على الدين من الأحاديث الا ما قامت الآدلة 
والشواهد على صحته وقوته ولم يعتهدوا من الرواة الا من عرغوا 
بالصدق والأمانة والضبط والعدالة . 

وآخبرا بقف الباحت ساهرا سيف الحق آمام تلكم الجماعات 
الضالة التى اطلت برعوسها فى هذا العصر واثارت شبهات زائفة 
ومطاعن كاذبة حول السنة النبوية كانكارهم الأحاديث القدسية 
وانكارهم فلانسفاعة وانكارهم للايمان بالغيب الى غير ذلك ء۰ ثم يرد 
على تلك الشبهات والمطاعن بما يثبت القلوب القلقة ويهدى النفوس 
الحائرة ويزيد المؤمنين ايمانا ويضنا , 

وبعد فهذا كتاب عظيم الفاتدة عميم العائدة وقد قام بكتابته 
عالم جليل له فى خدماه السنة اثر بارز وباع طويل ء ونسال الله 
آن يزیده توفيفا وسدادا ؛ ويبارك جهوده ق خدمة العام والدين ٠‏ 

هذا »› ومن الله المون وبه التوغيق . 
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: عليه وسسلم بالامر بطاعته سسبحانه حیث تال‎ 
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ےر س ام مر رورو 2 سرت 2 


آلرسول وأولى الام مك فن تنلزعتم فی شی 
إل آله اول إن کن تۇمنونَ بالله واليوم انر ۶ 


فغى الآية الأولى جاء الامر بطاعة الله مقرونا بالامر بطاعة 


وفى الآية الثانية : عطف بالواو مع اعادة العامل وهو الفعل: 


الانغراد فى قوله تعالى ٠‏ 


ھی صر بے صر بر را ا سے صت ر رص عر ور چ 


ES 


و سرک سي صصص وم ص ۲( 
ف انفسمم رجا ما قَضبت و سلوا سلما ي 4 ا 
وقال سىجانه ° 
کر کر مارا کر ماس سے رو مروا ص و )۲( 


وا ءا ا زرل نا ا ا > 2 6 4 


. ) سورة النساء ( ه0‎ )١( 
(؟) سبورة التيساء ( مإ ) ه‎ 
٠, ) ¥ ( سورة الحشر‎ )]۳( 


وكما اأوجب الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم > 
ا 

سرک سوس فرج صا م اوت عص ت سے سے و دو ( ۱ 

وانزلنا إليك آلر رلتبرن للناس مانزل إأمٍم 4 

والرسول صلى الله عليه وسلم حين ببين للناس ما نزل 

لیهم لا يصدر فى بيانه من تلقاء نفسه › وانما یتبع ما یوحی اليه ء 

د ان اتبع الا ما يوحى المى(۲) » »> ولهذا جعل الله تعالى طاعة 

و ا 6 اه ل اا ا ا ا 


ويینهىی > 
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۶ ر ل ص ممل عم م‎ ٤ 
) من يطح آلرسول فقد أطاع آله‎ « 
٠: كرب قال‎ 
و ای ت اك ا ر اا د و‎ 
.٠ الحمار الأهلى وغره »> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


« يوشىك أن يقعد الرجل منکم على آریکته یحدث بحدبثی 


() سور ة التحل ( )€ ) ٠‏ 
(۲( سور 5 الأنهام ) DPD»‏ ( + 
{YY‏ سور ة الئساع ) Ae‏ ( 


وا 


قیقول ۰ بینی وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه » 
وما وچدنا فيه حراما حرمناه وآن ما حرم رسول الله کما حرم 
الله(إ) . 


لذا كان للسنة النبوية أهميتها »> وكان للقائمين على روايتها 
وتدو يدها والدفاع عنثها منزلتهم عد الله , 


ولقد دعا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنضرة لن 
بلخ عته شیا ٤‏ عن آبی مسعود رضی الله عنه قال : سسہمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نضر الله امرءا سمع 
منا شیا فبلفه کما سمعه فرب مبلغ آوعی من سامع(۲) . 


وف غضل الذين يروون الاآحاديث ويعلمونها الناس روى عن 
فا وی ا وھا ت ل کن کے د اه د 
وسلم « ) الهم آرحم خلفائی » قلا > با رىسول الله ومن خلفاؤك ؟ 
قال : الذين يأتون من بعدى يروون آحاديثى ويعلمونها الناس(۲) . 


ويسعدذى ويشرفنى أن, أكون أحد الجندين والخادمين لسنة 
رعو وات اه وه ف ا وای جرت اع راغلی ہن 
هذا الشرف » فللسنة النبوية مكانتها فى الاسلام التى لا تخفى على 
امن ان وها أا ق الین > كه 9 نالرات 


17( رو أه الترمذیى ۰ 
(۲) رواه ابو داود والترمذى وابن حیان . 
}( رو اه 1 لطر ائی ف الأوسط * 


RR 


لها والمكر برجالها ٠:‏ ( ويمكرون ويمكر الله والله خر الماكرين )) . 


EAN a N a 

حفظ السنة ٠‏ ومواجهة للمستشرقين الذين أثاروا حولها بعض 
الشىبه » كما دافعت عن حجيتها > وأبرزت مقاومة الأئمة والعلماء 
لحركة الوضع والوضاعين » ثم تكلمت عن السبب فى عدم الاحتجاج 
بها فى النحو والصرف ٠»‏ وأنه ليس لفقصور فى روايتها وانما لقصور 
لدى النحاة واللغويين ؛ كما غمت بالرد على الشبهات الحديثة 
والله أسال أن يجعله عملا خالصا لوحهه الكريم ۰ وأن يجزينا عنه 
O A O TPO O‏ 
N.N U ar dE O E‏ 
سبحانه سميع قريب مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى . 
آله وصسحبه اآجمعين . ) 
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دنول الکتاي 


القعلا درو , حهودالعماء ف حةط الستة : 
الزصل الات السسَنَةق مولجهة الس ستوضن . 
المصلالالے : د قاع عن بةالشتة . 
الفصل الاي ؛ الوضع ف السنة وسماومة العلماء له . 
. . الإحتجاج يالحديت ف اللغة والتحو . 


1 ےک ٠‏ م ث 
النصلافاس : رد امظايعن ال أت حَدا . 


الَْصّلالاأوف 
جر وال و یح وزان 


ا لعتابة ظط السشتة وشترها * 


@ حهود العلماء ق حفظ السذة 
« العذاية بحفظ السنة ونشرها› 


ت اركح هة اة ای ارا ا 
فائقة » بحفظها »> ونشرها » وتبليغها . 

a E a BT 
اسا ته وة اة الحا ق اوا و‎ 
. بها وتطبيقا‎ 

AEA Naa a a EEE 
ف ا ا وو اه ا ا‎ 
رة لى خوك اة و الان غ واا 2 الات اة‎ 
اكان اااهى :. رجحل اليح لن ادوا واوا‎ 
وعانوا ق سبيل تدوينها وحفظها » وشرحها وخدمتها حتى وصلت‎ 
» تتألق بالهدى الالهى ء وتشع بنور القبوة‎ ٠ الينا جيلا بعد حيل‎ 
. وتنقل الينا كل قول وفعل للرسول عليه الصلاة والسلام‎ 

EE EL AE AE 
التبعة » وأحسسنا بواجبنا الذى لا يعادل _ لو قمنا به على أكمل‎ 
. وجه س معشار ما قاموا به‎ 


۲1 


وبين آيدينا أمهات الكثب والدواوين المستوعية » والجوامع 
والمسانيد » التى لم تكن متوفرة ثبل ذلك . 

E EE E ON CT 
نقوم ددر ای متها ۵ والذود عن حماها 0 ورد کل ما یثار من أباطيل‎ 
الأعداء وشبههم ؛ ومن محاولاتهم اليائسسة فى الوضع والدس‎ 
. و الاختلاق‎ 


ولقد لعبت أيدى أعداء السفة أدوارا كبيرة » حدت بجهايذة 
الحديث الى تنقيته من كل دخيل > ورد كل اغثراء » وكان علينا اليوم 
ا ن کے ا وال ا که اة ا 
الشريفة ونشرها » حتى نترسم خطاهم .. ونتعرف على أول 
الطريق ٠‏ لتكون مسيرة الخلف موصولة بالسلف . 

e AE RS N AUS eT ES 
rE A a 
. الالهية على أكمل وجه » وتحمل ف سبيلها ما تحمل‎ 


حئثى أرسى دعائم الدعوة » وأقام دين الله تعالى . 


چو وهناك عوامل كثيرة تضافرت فى دفع المسلمين وحفزهم 
لخدمة الحديث »> وهذه العوامل جعلتهم يقبلون اقبالا شديدا على 
اة ا ودرا د 


۲ 


و على راس ذه العوامل » القدوة الحسنة ) ء 
وقد تمثلت هذه القدوة ٠‏ فى رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه »> استجابة لقول الله تعالى : 


سے صر کو 1 سر ی سے سے ص زر 
| _ م“ 


$ لك قر اة 


صر صر کر وی صصص ادت وج 2 بے رار م 


لمن کان بر حوا آله وا لیو یر گیا ی 


عليه وسلم 4 وأفعاله وتقريراته 4 وصفاته 4 و تبح المعرفة ۰ 


العلم بالسنة > وحفظها وغهمها . 


ولقد وحد المستليون : ف القرآن والسسنة حثا غل الملم 
و العمل والسعى والبحث »> والسفر والرحلة من أحل تحصسل 
العلم وند تبليغه 4 ونشر السئة و حفظها ¢ وتبليغها للغناس ۰ 


قال الله فقا ' 
دح تھے ک۱ ا 
POE *% $ O‏ کا فة 
EE‏ صر سے سے وص س چ اس ص وو ایر 2ے ۾ 


لا نفرمن كل فرقة منم طايفة يمهو فى آلدين 
سے سے لر سرن مر وا سرو ےر ق ص 
ولينذروا قومهم إا رجعوا ليم لَعلَهم درون وهي 6 
)١[(‏ سسورة الأحزايب ( إ٣ U‏ 


(۴) سورة الثوبة ( ٣۲ا‏ › 


۳ 


چڊ وکان المسلمون, حینئذ یتمتعون باس-تعداد فطری قوی 


| أسسثفة بشوق ونهم و صدا و اخلاص « 


وکان هذه العوامل وغرها أثر ها » * فالتفوا حول رسولهم 
وجدوا فيها مادة خصبة : لدينهم وديناهم وأخراهم »> تكفل لهم 
سعادة الدارين > لأن أحكامها الكريمة » وآدابها الفاضلة تتصسل 

بل اتها تتصل بجميع آدابهم وأحوالهم ومعاملاتهم › ليكونوا 
على نور وهدی . 

والمتتبع لجالىس السنة المطهرة قى رحاب الرسول صلوات 


وقد حرس الرسول صلى الله عله وسدلم على تبليع المسلمين 
حفط الحدرشث وند تأيعغه » 


ووضع ٩#‏ : اة وال دیەث ٤‏ وأرسی يه اعد هة التث € 
الل الق ساروا فلنها > واتخذو ها هكا ف الرواية بعد ذلك : 


وسار الصحابة فى حرصهم على حضور مجالس الرسول 


۲ 


واذا تعذر على بعضهم الحضور ۰ يتناوب مع غيره ٠‏ كما كان 
يقعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه > قال : 

« كنت آنا وجار لى من الانصار فى بنى أمية بن زيد “ وهى 
ذلك اليوم من الوحى وغيره ء واذا نزل فعل مثل ذلك )» . 

ولم يكن يتسنى للجميع سماع الحديث من الرسول صلى الله 
عليه وسلم › )ا کانوا يتومون به من, أعمسال › فکانوا یطلبون 
ما يفوتهم سمماعه من آقرانهم » وکانوا يش ددون على من 
يسمعون منه . 

كما كانت القبائل البعيدة تبعث الى النبى صلى الله عليه 
ويعلمهم چ 

و هکذا ٠‏ عاش الصحابة س رضوان, الله عليهم س مع 


رجعوا اليه يسألونه » فيجيبهم ویفتیهم . 


على درجة عالية من العلم » لذا وجد النساء عندهن الاجابة على 


۲۵ 


والى جانب هذه العوامل السابقة : كانت هناك طرق كثرة 
ساعدت على انتشار السنة » قوى نشاطها : اجتهاد الرسول 
N NEE AEN Gg aa‏ 


كما كان لغزوة الفتح أثر كبر فى نشر كثير من, السنن حيث 
قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا بين ألوف المسلمين وغيرهم . 
معلنا العفو العام عن أعدائه » مبينا كثيرا من الأحكام التى تناقلها 
الئاس » وحملوا توجيهه وارشاده الى أهليهم . 


خطيته الجامعة ء التى فعتتر, بس كق سد أعظم منهاجح ختامی 


مد ب تضمنت كثررا من الأحكام وا لسئن » وبين فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منانسىك الحجح > ووضع مر آثار الحاهلية 
ما أبطله الاسلام ؛ فكانت هذه الخطبة العظيمة ؛ من أعظم عوامل 
انتشار السنة بين كثير من القبائل والعشائر . 


٦ 


يکونوا فى مستوی واحد من الملم ٤‏ بل کانت تتفاوت درجاتهم 
1 لعلمية ما بين مكثر ومقل ٠‏ ومتوسط »> تبعا لظروف كل واحد منهم. 


وكان من بينهم البدوى والحضرى »> والنقطع للعبادة 
والمشستغل بأمر المعاش > وكان أكثرهم علما أسيبقهم اسلاما » 
E‏ ن وة و أف اک ا 
للرسول صلوات الله وسسلامه عليه ٠‏ كأبى هريرة ٠‏ أو أكثرهم 
روان . 


وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدعون ريهم سبحائه 
أن يرزقهم علما لا ينسى .. فكانوا لا يقتصرون على همتهم 
وقوتهم ٠‏ وذاکرتهم ٤‏ ولکنهم کانوا يجمعون الى جائب العلم العمل 
ويكثرون من الدعاء » حرصا منهم على حفظ السئة الشريقة > 
والوقوف على دقائق الدين وعلومه وأحكامه . 


د وأكثر الصحابة حديثا وحفظا : « أبو هريرة » رضى الله 
عته .. وفى ١‏ المستدرك » عن زيد بن نابت قال : « كنت أنا 
وأبو هريرة وآخر عند النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : 

أدعوا ٠‏ مدعوت آنا وصاحبى ٠‏ وآمن النبى صلى الله عليه 
ولم . ` 

4 


و ا 

ققال : سبقكما الغلام الدوسى » . 

و ون کل ف ن ات ا ان د ر 
لغا الدوافمع القوية التى حفزتهم لتلقى السنة الشريفة ؛ حتى 
أودعو ها حوافظهم القوية » وصدورهم الأمينة » مما جعل السنة 
محفوظة جنبا الى جنب مع القرآن الكريم . 

و وواجبنا اليوم : أن نحرص على سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وننفى عنها تحريف الغالين ٠‏ وانتحال البطلين ٠‏ 
وتاوتل الخاهلئ. وان نعو نها من هام اعدا هة الكين. > الذن 
يتريصون به الدوائر » أولئك الاأعداء ء الذين آدركوا أن سر عظمة 
ا و ا ا 
هذين الأصلين » وحاول أعداء الالام اقتحام القرآن الكريم 
وتحريفه » ولكنهم باعوا بالفشل الذريع فقد تكفل الله بحفظه > 

٭ نان رلا لر وإنال, فون د " ١‏ 

کیا خاولو ا الضی ا گت القف مر و الخ يت وخايك 
جمعياتهم السرية ٠‏ وغزوهم الفكرى »> مستخدمين أبواق 
الاستشراق اللحد »> محاولين رفع معاول الهدم »> ومشهرين الاقلام 
المسمومة »> للطعن ف علوم الدين » وعلى راسها » السنة الشريغة› 
ولكنهم باعوا كذلك بالفشل الذريع » فقد نهض الأئمة الاعلام › 


(¶) نىسورة الحجر ( ^ ) .ء 


A۸ 


ودونوا هذا العلم الشريف »> وقعدوا له التقواعد الأصلية التى 
تكشف الدخيل والمدسوس» وصائوا السنة من التحريف والتزييف . 

وال الا ف ل ا وات ل اد ا ا 
بهمم المعلماء والباحثين »› والكتاب والمفكرين من ابناء الاسلام 
وعلمائه » ورجال السنة فی کل جيل وف كل عصر › وف كل مكان . 

وبحمد الله : قامت النهضات العلمية فى البلاد الاسلامية فى 
المعاهد والدارس والجامعات مما يبشر بنجاح ونصر قريب › 
RON E OTT CE‏ 
النبوى > وتحقيق مخطوطاته . نسال الله تعالى : أن يكلل هذه 
الجهود بالتوفيق والنجاح وأن تتجاوب مع أصداء هذه النهضسة 
ع الاد اة خا اة > وخر اة ترات وف 
لوو 

ولثلق الان عضن الضوء على خطوات النقد ومراحله لدى 
امحدثين لنتعرف على عنايتهم الفائقة قى تتبع قواعد الضبط 
وار © ف ع ا ا 


النقد عن المحدثين 
النبوية الشريفة الى علوم دقيقة ء كانت بحق قمة ما وصل اليه 


الفكر البشرى فى نقد الرجال » ووزنهم الصحيح ء وهى : أصح 
ما عرف فى التاريخ كله من القواعد العلمية السليمة للرواية . 


۲۹ 


وهى : خواعد ليس بعدها مجال للتثبت والتأكد والحيطة . 


وهذه العلوم هى : ما تسمى بعلم أصول الحديث > أو ٠:‏ 
علم الحديث دراية › ذلك : أن علم الحديث ينفسم الى قسمين ٠‏ 

اله ي ت وج ع و ا اد ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ثول أو فعل أو تقرير أو صغفة. 

چو وعلم الحديث دراية : وهو : علم بقوانين يعرف بها أحوال 
السند والمتن ء أو كما عرفه الحاغظ أبن حجر : « معرفة القواأعد 
العرفة بحال الراوى والمروى » . 

وعلم أصول الحديث : نشا مع نشساأة الحديث »> اذ كانوا 
يطلبون من الراوى التثبت > وينندون المرويات . 

وقد ازداد الحرص على هذا » منذ وقوع الفتن ٠‏ فكانوا 
يقولون : « سمو لنا رجالكم » . كما زاد الطلپب أيضا عندما قام 
ابن شهاب الزهرى بجمع الحديث من حامليه فى الدغاتر والصحف. 

ثم بعد ذلك : كتب الامام الثشسافعى بعض المسائل فى كتابيه : 
« الرسالة » و « الام » . 


وكان أول من ألف فى بعض بحوث هذا العلم » هو : الامام 
على بن المدیتی . كما تكلم قى مسائله ٠‏ البخارى ومسلم والترمذى»› 
وقام الترمذى ٠ء‏ فأشاع مسائل هذا العلم ٠‏ وجمع بعضها فى خاتمة 
جامعه . فتدوين علوم الحديٿث اذا : ابتداً فى أبواب » وف بعضش 
أنواع منه > الا أن الؤلفات فى بادىء الأمر كانت غير حاممة لكل 


۳۰ 


أنواعه ق كتب خاصة > ولا مستقلة قائمة بذاتها »> وانما تعرضوا 
لبحث هذه العلوم أثناء تأليفهم »> وجمعهم للروايات . فمنهم من جعلها 
مقدمة لؤّلفه كما فعل الامام مسلم ومنهم من جعلها خاتمة تبين مراده 
من المصطلحات »> كما صنع : الترمذى فى آخر جامعه “ وعنى الامام 
اللكارف فألف كتبه فى التواريخ الثشلاثة الكير > والأوسط > 
و الصغير . 

كما ألف أيضا فى تاريخ الرواة : الامام محمد بن سعد كتاب : 
« الطبفقات الكبرى » . وألف البعض فى الثقات : کأبى حاتم بن 
حبان , وخصص البعض مؤلفات ف الضعمفاء والعلل ككثاب : 
« الضعفاء » للبخارى > وكثاب : « الضعفاء » للنسائى . 

ورأى بعض العلماء أن هذه الكتب فد تضمنت اصطلاحات 
خاصة بأهل الحديث »> وقواعد كثيرة لهم ٠‏ يعرف بها المقبول 
والمردود > ففكروا فى تخليصها من هذه الكتب »> وجمعها فى علم 
خاص »۰ وتدوينها فى كتب مستقلة »> وكان ذلك فى القرن الرابع 
الهجرى ١ء‏ حيث نضجت العلوم واستقر الاصطلاح . 

فألف القاضى أبو محمد الحسسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزى التوفى سنة ٠.‏ هجرية كتابه : « المحدت الفاصل 
بين الراوى والواعى » غجمع كثيرا من أنواع هذا العلم + وكان 
اول من وضع كتابا مستقلا فى علوم الحديث ؛ ولكنه لم يستوعب 
جميع بحوثه . 


ثم صنف الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى 


۲١ 


المتوف سنة ه. ٠ه‏ كتابه : ( معرفة علوم الحديث ) ولكنه لم يهذب 
ولم برتب . 

ثم الف الحافظ الخطيب ابو بكر البغدادى المثوف سنة )هھ 
كتابه فى أصول الحديث » سماه « الجامع الآداب الشيخ والسامع » 
... ثم كثر التأليف بعد ذلك . 

وتفرعت الدراسة فى هذا المجال الواسعع من المعرفة الى 
علوم كثيرة من أهمها ؛ « علم الجرح والتعديل » . 

رل کن جرم الما عل رة ارال الو اة لوز 
ا ر ا و ا و 0 
« ميزان الرجال » . وهو علم يبحث عن الرواة من حيٿ ما ورد فى 
شأنهم من تعدیل بزينهم »› أو تجریح يشينهم . 

وتكلم فى هذا العلم كثيرون من عهد الصحابة المتأخرين من 
اللملماء > فمن الصحابة : ابن عباس وعبادة بن الصامت ء 

ومن التانعين : سعيد بن المسيب. والشعبى . 

وأما ابثداء التصئيف ووضع الكنب فى الجرح والتمديل فثد 
كان بعد ذلك . وكان من أوائل الذين آلفوا ف هذا العلم ٠‏ « الامام 
یحیی بن معین » و « والامام أحمد بن حنبل » و ١‏ الامام محمد بن 
سعد » و « الامام البخارى » و « الامام مسلم » و («الأامام 
ادو داأود » و ( الامام الئسائى ) »ء 


ثم كثر الثأليف بعد ذلك . 


آ8 


وممن كتب فى الثقات والضعفاء : ابو اسحاق ابراهيم بن 
يعقوب بن اسحاق السعدى الجوزجانى التوفى سئة تسسسع 
وحمسین ومائتین . 

« والتعديل » هو وصف الراوی بما يقتضى قبول ما يرويه 
الرجل عبد الله س يعنى ابن عمر _ لو كان يصلى من الليل » . 

والجرح : هو وصف الراوى بما يقتضى عدم قبول روايته . 

ولا كان الجرح ضروريا فى الدين > وترتبط معرفة الرجال به» 
الاسلام » لا يترتب عليه من صيانة الشريعة الاسلامية من الدس 
والوضح > وتمييز العادل من الفاسسق > والصادق من الكاذب ٠‏ 


ويدل على جواز الجرح بل وعلى وجوبه : قول الله تعالى ٠‏ 


ص ٤‏ سے لر رس صرت رن £ 
‌ یکا الین انوا ا إن ج E‏ 
صو ر E O‏ 


أخو ۱ 4 اقا ٠ه‏ ) منفق عليه + 


¬ 


په 


)١(‏ الحجرات 
ê‏ 


وما رواه البخارى ء عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 

( ما اظن فلانا وغلانا يعرفان من, ديننا شيئًا ) قال الليت بن 

هذان الرجلان كانا من المنافقين . 

ومما ذکره الامام النووى ف كتابه ٠:‏ « ریاض الصالحين ») من 
أسباب أباحة الغيبة »> لغرض صحيح شرعى ؛ لا يمكن الوصول 
اليه الا بها : 

تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم » وذلك من وجوه منها ٠‏ 
جرح المجروحين من الرواة والشهود »› وذلك جسائز باجماع 
امسلمين بل واجب للحاجة . 

و متها ن المشاورة ف مصاهر ة انان أو متسارکته أو أيداعه 
أو معاملته أو مجاورته أو غير ذلك . وعلى امشاور > الا يخفى 
حاله » بل يذكر المساوىء التى فيه بنية النصيحة . 

وصاغ المحدثون شروطا وغواعد للنقد ؛ وجعلوا كلا من 
الكرح والح ا 

كما اشترطوا لن يتصدى لتقد الرجال > وللجرح والتمديل ان 
يكون عدلا ضابطا » عالا بأسباب الجرح والتعديل › حتى ل يترتب 
على حكمه خطأا أو تقصير »> فيعدل من ليس أهلا للعدالة > أو يجرح 
من ليس مجرحا . 


٤ 


as Ve. Boy Egg E E 
کے ولال ای امن ای یک هه ار ال ي‎ 
آخر فیحکم عليه ر » غهو بمئزلة القاضى العادل الذى يتحرى‎ 
ليحكم بما يرضى الله تعالى ورسوله عليه‎ ٠ الحقيقة ٠ء والصواب‎ 
: الصلاة والسلام . كما اشترطوا فيمن يتصدى للتجريح والتعديل‎ 
أن يكون ذا اطلاع واسع »> وبحث عميق طويل »> وخبرة قوية؛“ وعالم‎ 
بطبائع النفوس البشرية » وغير ذلك من الأمور التى تساعده على‎ 
فلا يدلى برأيه ف النقد دون بينة ودليل»‎ ٠ الوصول الى وجه الحق‎ 
وأن يتقى الله‎ ٠ أو بحث وتنقيب . بل عليه أن يتورع فيما يقول‎ 
فيما يتصدى له من حكم > حذرا من انتهاك الأعراض > وتجريسح‎ 
. الئاس والقدح غيهم‎ 

ويقول الحافظ ابن حجر : حق على المحدث أن يتسورع 
فيما يرويه > وأن يسأل أهل المعرفة والورع ٠‏ ليعينوه على ايضاح 
مروياقه ٠.‏ ولا سبيل الى أن يصرر العارف الذى يزكى نقلة الأخبار 
نكرو كا الا ادمان الل و القحضى .فن ها الان .: 


E E 


"o 


المصل التاف 


از یواح ذال سرن 


© السنة فق مواجهة المستشرقين 


للمسثة النبوية الشريفة منزلقها فى الخين > وكانتها انه فى 
تفوس المسلمين »› غهى ١‏ المصدر الثانى للتشريع الاسلامى ٠‏ بعد 


س مر و رس ارو سے ص ار سے یں سے اکر س سے .” 
ae‏ 


O N e 
لھ ٭«وام‎ ٤ 2 
gg 
(۲ } س م‎ 4 J و و‎ E 
« والرسول فإن نولوا فلن آله لاحب آلکلفرین ې‎ 
ومن مقتضبات الايمان س اذا حدث تنازع ی آم کد ار رک‎ 
: الله تعالى‎ 


سے ٤م‏ 


2 م سر ےم £ ه‌ ا ي 
تاا آلذين ۶امنوا اطيعوا آله واطيعو 


. ) )) ( سورة النمل آية‎ )١( 
. ) ۴۲ ( سورة آل عمران آية‎ )( 


۹ 


م صر مر 2 


NS‏ فن تدز لر رتم فی ىو ردو 


إل آله وآلرسول إن كنت ومون بال الوم انر E‏ 

كما نص القرآن الكريم ‏ صراحة ‏ على وجوب طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » والتسليم لحكمه واتباعه > وهذه 
الا ا ا ا کان ی لادی ما رل ال € وا کان 
يوضح لهم من معالم الحق والخير » والحلال والحرام . ويفصل 
الأحكام » ويهدى الناس الى الصراط المستقيم > وبعد وفاته 
كذلك > باتباع سننه واحيائها » والسي على منوالها » لانه صلى 
الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الأعلى › بعد ان اطمان تماما على 
أنه أرسى معالم الدين ٠‏ وأدى الأمانة الإالهية » على منهاج الحق. 

وجاء الأمر الالهى صريحا يأخذ كل ما أتى به » ودعا اليه > 
SE a kK a ENG‏ 


° 


ررق ارام مم کے رور ۴ ا e‏ 


{ فانرا‎ E SE 

وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ان 
يطيعوه وأن يتبعوا ما أتاهم به مث الكتاب والسنة بعد وفاته » ففى 
هذا عصمة لهم من الذلل › ووقاية من الضلال قال صلى الله عليه 
وسسلم : ( ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما : کتاب 
الله وسنتى(۲) . 


. ) ۵٥٩ ( سسورة التساء آية‎ )١( 
>. ) ۷ ( مسورة الحشر آية‎ (1) 
. أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ (9 


(«٠ 


لهذا كله تلقى الصحابة رضوان الله عليهم السنئة الشريفة» 
وبلغوها الى من بعدهم جيلا فجيلا > حتى وصلت الينا نقية بيضاء 

هذا : a N o‏ 
بحفظ القرآن الكريم » وحفظه فعلا > قال تعالى ٠:‏ 


٭ إا رلا الد ونا لمر فظو ر ١‏ 

وهذا اليقين يفىء علينا يقينا قريبا منه بان الله سبحانه قد 
كفا كفلكت من تة وسولة حل الله عة وسل وأكادكه كل 
حقيقى وصادق »> ليكون بيانا لكتابه الذى تكفل بحفظه ٠‏ 


قال تعالی : 
0 صوص مرو 
فو إن علينا جمعه 
ورا تهر و فرذا قرانله فاتیع قران وی م إن 
اس س چ سے صر ۲( 


لیا انه » CD‏ 
EE RAPE EC TN‏ 
التوثيق ما لم يحدث له نظي أبدا فى ثاريخ البشر »› مثل : علوم 
الحديث > والجرح والتعديل »> وجهاد الأئمة والحفاظ فى سسبيل 
استخلاص الأحاديث الصحيحة . 
وعلى هدى الكتاب والسنة : قامت س على أيدى سلفنا ‏ 
تهضة علمية شاملة » تجاوبت أصداؤها فى مشارق العالم ومغاربه 


)١(‏ سسورة الحجر آية ( ٩‏ ) ء 


| 


وساعد على نماء النهضة > وازدهارها ماقام به العلماء من توسع 
فى الرحلات العلمية > والاجتهاد فيها »> وتفتقت عبقريات غذة ف كثير 
من العلوم والمعارف > كانت قائية على أساس الدين . 

وبرغم كل ذلك : فقد تعرضت السنة الابوية الشريفة ٠‏ 
لها أغذاء الئين م ا مهت وغو انا ج قاروا قذها الد 
والتحريف > والكذب والوضع ٠»‏ بدافع التعصب السياسى > أو 
التعصب العنصرى أو ما احدثه الزنادقة والجهال من القصاص أو 
ما كان نتيجة الخلافات الكلامية »> أو الجهل بالدين مع الرغبة فى 
الخير »> الى غير ذلك من الأسباب التى يرجع معظمها الى مكر أعداء 
الاسلام به » ومحاولتهم ان يلقوا فى محيط الحديث النبوى بالاكاذيب 
والترهاثت > 

وقد فيض الله سبحانه وتعسالى لسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه رجالا آمناء »> صدقوا فى اخلاصهم لله ولرسوله › 
وتصبوا أنفسهم للذب عن السنة الشريفة »> فأفنوا اأعمارهم فى 
الن قالش و افادل + ية اة اة وختاظا ع 
الأضلام من آلدس والتحريف . 

وف سبيل تنقيح السنة وتنقيتها من الوضعحعح : بذل علماء 
الأمة س من الصحابة والتابعين ومن بمدهم س جهودا مخلصسة 
فوضعوا قواعد الجرح والتعديل › وكان من ثمرة أعمالهم : علم 
مصطلح الحديث ؛ وهو يشتمل على ادق المناهج العلمية » وأوثق 
الطرق للتحتيق التاريخى > وأتومها فى التمحيص والنشد 


٢ 


الأمة من الاسناد الصحيح المتصل وعلوه › ونقد الرواية والرواة. 


لد تقدوا الرواة »> ودرسوا حياتهم وتاريخهم وأحوالهم : من 
صسدق أو كذب »> ووصلوا عن طريق هذه الدراسة الى تمييز 
الصحيح من الكذوب .. وكانوا فى حكمهم على الرواة لا يخافون 
ف الحق لومة لائم » ولا تأخذهم عاطفة » حتى ولو كان الراوى 
أخا لواحد منهم ٠‏ أو أبا له .. فهذا زيد بن أئيسة يفول : 


« لا تأخذوا عن أخى(١)‏ » ٠‏ وهذا على بن المدینی : لا يروى 
عنه حرف ف تقویۀة آہیه » بل يروی عنه ضد ذلك(۲) › ووضعوا 
القواعد لتقسيم الحديث »> ونقدوا السند > ونقدوا المثن » وبذلوا 
غاية الجهد فى التثبت من الأحاديث مهما كلفهم ذلك ٠‏ يثول سعيد 
ابن المسيب : انى لاسر الليالى > والاأيام فى طلب الحديث الواحد. 


ھکذا : كانت همم أئہة الحديت فى تمييز الصحيعح من غيره وف 


وآما حديثا : فقد نعرضت )ا تعرضت له ف القديم ٠‏ اذ شن 


°. ٩٩ ص‎ ١ صحيح مسلم شرح النووى جس‎ )١( 


CT 


ظاهرة الاستشراق 

لقد بدأت أولى مراحل الاستشراق عندما تبوآت الحضارة 
الأسلامية مكانتها المرموقة ٠‏ بها لها من خصائضص ومقومات > 
لا تضاهيها حضارة أخرى > فأعجب الغربيون بها » واغترفوا من 
متاهلها الصافية > بيد أنهم أحسوا أن هذه الثقافة الاسلامية > 
الاصيلة »> وذلك التقدم الحضاری ال)زدهر یهدد کیانهم ۰› فانبری 
بعض الرهبان يدرسون هذه الثقافة » لحاجة فى انفسهم ٠‏ وأخذوا 
يثيرون الشبه المفتراة » ويؤلفون كنبا تطفح بالمثالب المزعومة › 
ورغم ذلك : فقد ظلت الحضارة الاسلامية مشرقة بقكرها الاسلامى 
النقى وقافتها الأصيلة » فعجزت حيل أعدائها » وكلت > وضلت 
مىساعى أولئك اليطلين . 

ومن ثم » حاولت الكنيسة ضرب هذه الثقافة › واقتلاعها من 
الحذور > فكانت الحملات الصليبية » بدامع العصبية ؛ وتخليصس 
مهد المسيح من أيدى المسلمين ٠ء‏ مستفلين اسم الدين فى سبيل 
أطماعهم التوسعية وتقويض الحضارة الإاسلامية »؛ ولكن تلك 
الحملات باعث بالفشل > وانهزمت جيوشها .. ومن هنا : بدت 
المرحلة الراهئة للاستشراق التى قامت بدافع الأسيانب السابقة ٠‏ 
وبدافع العدوان والكراهية للاسلام »› الذى ينكر عقيدة التثليث 
والصلب والفداء » فراحوا يختلغون الاآخذ » ويتصيدون التهم اللفقة 
فى تصنع واحتراف » فهم الخصوم المحترفون كما يسميهم المرحوم 
ألأستاذ العقاد()) ؛ 


(1) حقائق الاسلام وأياطيل خصومه للمرحوم الاأسثاذ العقاد . 


ج 


وأيضا ٠‏ فمن تلك الأسباب ٠‏ أن القرآن الكريم كشف عو ارهم» 
وفغضح مكرهم >٠‏ حين بين ما قام به أتباع التوراة والانجيل من 
تحريف الكلم عن مواضعه »> ولعل هذا هو السبب الأول لحقد 
امستشرقين على القرآن نفسه(١)‏ . 


تظاهر بالاثادهة بالاسلام > ليطمشن القارىء لاأغكاره > ثم يدس 
حزئية فی ثنایا بحثته 4 تحمل السم الخطير للاسلام چ کا وکان 
المستشرقون من اليهمود قد أقبلوا على الاسلام لأسباب دينية > 
وهى : محاولة اضعاف الاسلام »› والتشكيك فى قيمه » وأخرى 
J‏ جولد سيهر ) + + 

ود افتریى هذا المستشرق كثيرا على الإاسلام ٬فحاول‏ 
التشكيك فى الكتب الستة مرة » وحاول التشكيك فى السنة 

يقول جولد تسيهر : « ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم 
ف ۲ لسلمين س ليست كوجهات النظر عندنا » تلك التى لاتجد 
لها محالا كبيرا فى النظر فى تلك الاحاديث > التى اعتبرها النقد 


(ا) الاسلام فى نظر المستشرقين الدكتور اللبان . 


0 


الاسلامى صحيحه غير مشكوك فيها » ووقف حيالها لا يحرك 
ساكنا »> ولقد كان من نثائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف بالكتب 
الستة اصولا »> وكان ذلك فى القرن السابع الهجرى »› غقد جمع 
ا ا ا 


كانت ميعثرة » رأوها أحاديث صحيحة » )١(‏ . 


الرد على هذه الفرية ٠‏ 

ان فى هذا الكلام تشكيكا فى قيمة الكتب الستة > 
ف ت 5 فلي اهاه عك رازن الت هند التلين وان 
وجهة نظر نقادهم تختلف عن وجهة نظر النقاد الأجانب الذين 
لا يسلمون بصحة كثير من الأحاديث ؛ ثم رتب بعد ذلك نتيجته 
الخبيثة وهى : أنه كان من نتائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف 
کی ا ا 


أا بالنسمة لاختلات وحهة نظر 'النقاد الأجانت 7 فهذا امجن 
طبعی ٠‏ 


آو لا ت 
لأن النقاد المسلمين يؤمنون بالله ورسوله » ويصدقون بكل 
ا حاء نه المادقى الاأمين صلوات الله وسلامه عليه 4 فسلمو | 


(1) العقيدة و الشريعة ف الالام ۹ حولاد تسبهر ترحمة ۰3 وحېهدك و سق 
وزملاثه 4 


٦ 


بعد التحشق العلمی س بصحة كثير من أحاديث الغيبيات 
والعقائد > بخلاف الأجانب الذين لا يؤمنون برسالة الرسول . 
انیا : 

ان النقد الاسلامى > قام على قواعد دقيقة » وأصول ثابثة ¿ 
لها قيمتها ووزنها العلمى ٠‏ ولا تعرف الدنيا أدق من موازين النقد 
التى وضعها المسلمون لقبول الاآحاديث أو ردها »> وقد تشهد بذلك 
ثير من الأجانب > وما دام الأمر كذلك : فماذا يضيرنا من اختلاف 
وجهة نظرهم » 

أما ما أورده هذا المستشرق من أمر الكتب الستة > وأن 
أحاديثها > كانت مبعثرة قضمها مؤلفوها فى القرن الثالت ورأوا 
آنها أحاديث صحيحة : فتلك شبهة واهية > لا ساس لها »› لأنها 
تژدى الى انكار الجهود المخلصة التى بذلها علماء الاسلام فى 
القرنين : الأول > والثانى من أجل حفظ السنة وحمايتها .فالسئة : 
O O E E E E‏ 
ويهتدون به > ويحفظونه فى فلوبهم الواعية > وكتبهم الصاادقة 
الأمينة ... وهكذا : انتشرت السنة من عهد الصحابة والتانعين > 
وغى القرن الأول والقرون التالية »› وظلت محفوظة فى القلوب 
وفى الصحف ١ء‏ حثى دونت فى الكتب المصنفة فى القرن الثانى 
الهحرىي . 

واا اك اه ف مه اش القن الاي ك 
مصنفة > ومانيد دونت شل الكتب الستة ¢ فلما حاء أصحاب 
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الكتب الستة بمناهجهم الدقيقة وشروطهم العميقة »›» وما التزموه 
فى مصنفاتهم من نقد السند والتن والرجال الذين يروون عنهم > 
ويأخذونمنهم ... كل ذلك : يفىء علينا يقينا جازما بأن ھۇلاء 
الأئمة الثقات اختاروا هذه الأحاديث التى دونوها فى كتيهم من 
آلاف الأحاديث التى كانت موجودة عند الأئمة والحفاظ متوخين 


جمع الصحيح منها . 


وفريةه آخرى : 

لهذا المستشرق المحرى « حولد تسيهر » يقول فيها ٠‏ 

« ان القسم الأكبر من الحديث ليس الا نتيجة للتطور الدينى 
والسياسى والاجتماعى للاسلام فى القرنين الأول ء والثانى »> وآنه 
ليس صحيحا ما يقال : من أنه وثيقة الاسلام فى عهده الأول عهد 
الطفولة > ولكنه آثر من آثار جهود الاسلام فى عصرالنضوجح .)١(»‏ 


الرد على ذلك : 
هذه الدعوى الزائفة تنهار مام أدلة النقل من الكتاب والسنة 

وأمام المنطق العقلى السليم » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لم يلحق بالرفيق الأعلى الا بعد كمال الدين » وتمام نعمة الاسلام > 


ومن اواخر ما نزل عليه : 


(1) درايسات اسلاميةة : جولد تسيير . 


A 


ود روو ہے و ري ۳ 


ص کح ر ا وص و ل سر کج چ اص سے صم ار ر رر 


E TT GE CET EE 
۰ (١ ) 2 e 

og o 
وقد تضافرت المقاييس الثابتة »› والناهج الدقيقة التى لم‎ 
تتوفر لاآى ثقافة آخرى »> ولم تعرف الدنيا أدق من هذه الموازين‎ 
> وعلی هذا الأساس : تلقى الخلف عن السلف سئة‎ 
ا لمستشرق ان غلب الاحادیت من وضع‎ E وأما زعم‎ 
O ES 
حثى وصلت‎ ٠» ثقات الرواة : طبقة بعد طيقة ؛ وعصرا بعد عصر‎ 
اا ل و اھر باد و‎ 
قنفوا عنها كل كذب ؛ وبالغوا ف التثبت والحيطة ء وسطروها‎ 
علی صفحات قلوبهم الو اأعية 4 وصدور هم أالأمينة 4 ودونو ها فی‎ 


. ) ۳ ( المائدة آية‎ )١( 
. رواه الحاكم فى المستدرك‎ ۲١ 


۹۹ 


مخ ركفم :السخيكة التي التزمو ا فا فة الستد والشن:: 
وحذرهم من الكذب »> ودعاهم الى المحافظة على حديته الشريف ٠‏ 


وحذرهم من التهاون فيه . 


افنراء آخسر : 

وهناك افتراء آخر :¿ خلاصته ٠:‏ آن الاعترأف بصحة الحديث 
أمر شكلى » يقول جولد تسيهر ٠‏ « قد شسعر المسلمون فى القرن 
الثانى بأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع الى الشكل 
فقط ٠‏ وأنه يوجد بين الأحاديث الحيدة الاسناد كثير من الأحاديث 
الموضوعة ؛ وساعدهم على هذا ما ورد من الحديت : «سيكثر 
الحديٿث عنى فمن حدثكم بحديث فطبقوه على كتاب الله فما وافقه 
قهو منى قلته أو لم أقله » هذا هو البداً الذى حدث بعد قليل عند 
انتننمار الوضع » أه . ۰ 


امرد على ذلك : : 

أنه لم ينقل عن أحسد من المسلمين أن الاعتراأف بصحة 
الحديث أمر شكلى ٠»‏ أو أن من بين الأحاديتث الحيدة الاسناد 
الكثير من الأحاديث الموضوعة > وانما كل ما نقل عنهم هو مارآه 
البعض بالنسبة لأحاديث الآحاد من أنها تفيد الظن > وهذا مبالغة 
فى الحيطة والتثبت . 

وأما ما ادعاه هذا المستشرق فى تدعيم دعواه من حديتث ٠‏ 
«( سسيكثر التحديث بعدى ... الخ » فقد نقد الأئمة هذا الحديث 
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وبينوا آنه موضوع › فكيف ينمض دليلا على القاعدة الخطيرة التى 
وضعها هذا المغرور ؟ وقد غام المحدثون بمناهجهم وشروطهم التى 
ميزوا بها بين الصحيح وغيره » وبين الصالحين للرواية وغير 
الصالحين »> كما رذوا بعض الاحاديث التى لم تتطبق على رواتها 
شروطهم > وردوا بعض أحاديت الصالحين > « ولم يكتفوا فى 
الرواة بالصلاح وحسن السيرة » حتى يجمعوا الى ذلك الحنظ 
والضبط واليقظة التامة » )١(‏ أه . 

وقال الامنام مالك : « لا يؤخذ العلم من أربعة › ويؤخذ من 
سواهم : لا يۇخذ من سفيه » ولا يڙخذ من صاحب هوی يدعو 
الى بدعته ولا من کذاب يكذب فى حديث الناس وان كان لا يتهم 
NS E a a a E‏ 
فضل وصلاح وعبادة اذا کان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به » (۲) 
فهم يشترطون فيمن يأخذون عنهم ألا يكون الواحد منهم سفيها به 
حمق وعدم اتزان > أو آن يكون عابدا ولكنه لا يزن الأمور بدقة > 
ولا صاحب بدعة يدعو اليها »> هذا مع الضبط والفهم . 
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(1) الحديث والمحدثون ١‏ د محمد ابو زهو ء٠‏ 
EY}‏ مالك : حياته وعصره للشيخ :+ محمد أبو زهرة . 
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دعوى ان السنة منقولة 
عن الأمم الأخرى ١‏ 

ويطعن جولد تسيهر فى السنة من زاوية اخرى »› فغيزعم : آنها 
منقولة عن الأمم الأخرى > وقال : « هناك جمل أخذت من العهد 
القديم ؛ والعهد الجديد »> وآقوال الربانيين » أو مأخوذة من 
الأناجيل الموضوعة > وتعاليم من الفلسفة اليونانية وأقوال من 
حكم الغرس والهنود .. كل ذلك اخذ مكانه فى الاسلام عن طريق 
الحديث/ ) ) »+ 


الرد على ذلك ٠‏ 

CEN E EEG 
والتضر اة و القغات الالخرى ٭ وكيفة تات هذا والمس اة‎ 
الزمنية بميدة جدا بين الإسسلام وغرره من الأديان السابقة ؟‎ 
والرسول أمى لم يتل كتابا من قبل »> ولا خط بيمنه » قال‎ 


الله تعالى : 
سے رر سے ور م 
اکت زاین یمین کت ا 
ر مص مرچ ا 
7 سے سے صا ص اکر سے مم 


ت ف وا ااا وما جحد ایت 
لاشو چ 


)1( العقيدة والشريعة ى الالام حس إن > 
() سورة العنكبوت آية €۸ س )١‏ .۰ 
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تعم : توجد اشياء من اخبار الرسسل السابقين فى الكتاب 
وق السئة > وهناك تشابه بين الاسلام وغيره فى بعض الامور ولكن 
ليس معنى هذا : أن الاسلام أخذ من السابقين > أو قلد سواه › 
واا رت ار الول ي اخ ادر ن اه وف اة 
عن الله الواحد » ويصدق بعضهم بعضا . 

والقارىء للقرآن والسنة يرى : الفرق شساسعا بين ما جاء 
فيهما من التعاليم العامة الشاملة » والتشريمات والأحكام والآداب» 
وبين ما جاء فى تعاليم التوراة والانجيل » وحكم الفرس والهنود . 

آما اتفاق الكتب السماوية فى الأصل الأول وهو الثوحيد أو فى 
مكارم الأخلاق : لان الدعوات السماوية جاعت كلها بالاسلام توحيدا 
خالصا »> وأخلاقا فاضلة > فلا ضير أن يتفق الاسلام مع غيره فى 

اقل فة اة العام موتك لك ك انه ادبن الغانى بار 

وکو ج آلا و فا و ی ن 
من الأديان السابقة إو الفلسفات المختلفة . 

وقد وجدت محاولات عديده لتسلل الاسرائيليات وغيرها الى 
ا ول اللا لاهن الن ب روا للا ده 
ورابطوا حول أصوله » حالوا دون هوى المغفرضين وكيف يتصور 
أن الاسلام نقل عن غيره وهو الدين الشامل الكامل الذى اشتمل 
على ما لم یشتمل عليه ما سبقه ؟ ! . 

والتاظر الى صحف اليهود الآن, : ا يرى غيها شيا عن الجنة 
TEU GEA IO bG‏ 
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وواضح من كل ما سبق »> ومن جهود المسلمين سلفا وخلفا : 
ا ل ن اكوم ٤‏ ادى كل اله كاي عة وخاد ها 
م کر مص ا > لام سور م a‏ 
وما ینطق عن هوی و إن هو إلا وی وح رې ٤‏ 
اعتراف يعض المستشرقين 
اعترف أحد المستشرقين بصحة قسم جير من السنة النيوية 
التی حقظت £ الصدور ودودت ف الكتب بدقة بالعة 4 وعناية 
لا قظر لها »› وهو : « دوزی » . 
ییا کان نحو کے چن ا و ات واو ا ن کب 
الحديث » غتلك ‏ كما يقول : طبيعة الأشياء تفسها ‏ بل الكثر 
» ونصف صحيح البخارى على الاقل حجدیر بهذا الوصف عند أشد 
امحدثين غلوا فى النثد ء مع أنها م آى الروايات الصحيحة س 
تشتمل على ‌أمور كثررة يودالمڙمن الصادق لو لم ترد فيها(؟) » .أءه. 


مب ۲ الى أن عبار ٥‏ دوز ی ف الآاصل اد وقاحة ەن أن يورد هاه 


1 سورة الئجم آية ۴۳ س‎ )١( 
۰ علوم الحديث و مصطلحه د » صیشی الصالحى,‎ (۲) 
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الآاجاية على ذلك : 


ری هنا ١‏ ان هدا المفقرق خادل ان ت الراك حول 
بحوثه ٠‏ حيث مال الى الاعتراف بصحة قسم كبر من السفة النبوية 
بقصد غير شريف > وغرض غر خالص . للعلم > انما لحاولة 
التجريعح والنقد » وهذا هو دأب المستشرقين > يموهون الأمور › 
ويصطنعون الانصاق الزيف للاسلام » ليطمئن الباحث الى أفكارهم» 
شم عة الواحة متهم تجتن السجوم الالام واضولة > ولكن ل 
يعد حافيا عنا اعتراف المستشرقين بصحة يعض السغة النبوية › 
أو أشادتهم ببعض محاسن الاسلام »> فاننا لا ننثظر منهم اعتراغا 
بشىء من ذلك > ولا اطراء لبعض مبادىء الإاسلام ومحامده »> فنحن 
ااي ا ا وو ا ا اه و ت 
ولدينا من الثقة واليقين ما لا يدع مجحالا لتمويه المستشرقين › 
وتحريفهم الكلم > وتلبيسهم الحقائق مع الأباطيل » فالحق أحق أن 

چو وقد بذل رجال السنة جهودا مخلصة وأمينة فى الحافظة 
على الحديث الشريف من الدىس والتحريف > وفى سبيل تثبتهم كانوا 
يتذاكرون الأحاديت فيما بينهم لمعرفة ما يأخذون منها وترك 
ما ينكرونه »> وكانوا على حيطة بالغة »> وهمم عالية ويقظة تامة > 
ون ا ا ر ا وة ا 
أن يختثلط عليهم “ وحتى يستطيعوا التمييز بين الصحيح وغيره 
بدقة فائقة »› روی آبو بكر بن الأثرم ۰ آن أحمد بن حنبل رأی يحيیى 


أبن معبن بصنعاء ف زاوية »> وهو يكتب صحيفة معمر عن آيان 
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عن أنس 4 فاذا أطلع عليه انسان کتمه ٤‏ فقال له احمد بن حنبل ۰ 
تكتب صحيفة معمر عن ابان عن أنس وتعلم أنها موضوعة ؟ فلو 
قال ذلك قائل : أنك تتكلم فى أبان ثم تكتب حديثه على الوجه ؟ 
غقال : رحمك .الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن 
عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها »> وأعلم أنها 
موضوعة »› حتىی لا يجیء بعده انسان فیجعل بدل أبان, تابتا ٤‏ 
ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك ٤ء‏ فاقول له ٠‏ كذب٬‏ 
انما هی عن معمر عن آبان, لا عن ثابت(۱) »> ووضعوا عصلامات 
يعرف بها الاسناد الموضوع كأن يكون الراوى معروفا بالكذب, ؛ 
ويتفرد برواية الحديث ولا يرويه ثقة غيره أو أن يقروا ضعفه > 
أو أن تكون هناك قرينة مانعة من صحة الحديث > كأن يروى 
الراوی عن شيخ لم یثبت لقاژه به ٤‏ أو ولد بعد وغاته > أو لم يدخل 
المكان الذى ادعى سماعه فيه »> أو معرفة حال الراوى وبواعثه 
الق © ودروا وود الوا ووا و او رخا 2 
وقسموهم الى طبقات » الى غير ذلك يقول سفيان الثورى ٠:‏ 
« لا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأاريخ ) . 
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. الجامع لأخلاق الراوى‎ )١( 
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ادعاء المستشرقين أن المحدثين 
لم يعنوا بالنقد الداخلى 


ومن مزاعم المستشرق « شاخت » : ما ادعاه س جهللا 
وبهتانا س بأن الحدشين اعتثوا بالنشد الخضارجى ء أى من ناحية 
الرواة » ولم بعتفوا بالنقد الداخلى > وهو نقد التن . 


الاجابة عن ذلك ٠‏ 

لقد تصدى أئمة الحديث لكل من النقد الداخلى والخارجى 
والفناظر ف علم مصطلح الحديشث يرى ذلك واضحا تمام الوضوح› 
والیى آى مدى عذوا ببيان الشذوذ والاعلال ق السند أو قى المتن» 
وقالوا : « ان العلة قد تكون فى التن كما تكون فى السند )» . 

ومع هذا ٠‏ ففد تبع بعض الكتاب ما قاله المستشرقون . فقال 
أبو رية : « وقد تعرض كثي من ائمة الحديث للنقد من جهة المتن 
الا أن ذلك قليل جدا بالنسبة )ا تعرضوا له من النقشد من جهة 
الإسئاد ) ء 

والحقيقة : أن مثل هؤلاء المستشرقين ومن تبعهم من الكتاب 
لو امعنوا النظر > ووجدوا كيف كان حكم أئمة الحديث على الأحاديث 
صحة وضعمفا ‏ لوجدوا النقد موجها للمتن كثيرا » كما يوجه الى 
الستد > بل فى كثير من الأحيان يكون النقد للسند أو الرواة مرجعه 
فما نقله أو رواه من, مناكر أو موضوعات . فيئثول أئمة الحديث 


oN 


مثلا : « حديث منكر » أو « باطل » أو « شبه موضوع » أو 
« موضوع » ویقولون فی الراوی : « يحدث بالمناكير » او يقولون ٠‏ 
« صاحب مناكير » أو « عنده مناكير » أو « منكر الحديت » ومعظم 
ذلك راجع الى جهة المعنى ... يقول الأستاذ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى اليمانى : « ولا كان الآئمة فقد راعوا ف توثيق الرواه النظر 
فى أحاديثهم »> والطعن فيمن جاء بمتكر »> صار الفالب الا يوجد 
حديث منكر الا وف ساده مجروح أو خلل » فلذلك : صاروا اذا 
استنکروا الحدیث نظروا فی سنده » غوجدوا ما یبین وهنه فیذکرونه 
وكثيرا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن ٠‏ انظر موضوعات 
ابن الجوزى وتدبر › تجده : انما يعمد الى المتون التى يرى غيها 
ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك » بل يكتفى غالبا بالطعن فى السند.ء 
وكذلك كتب العلل »> وما يعل من الأحاديث ف التراجم > تجد غالب 
ذلك مما ينكر متنه » ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم : 
« منكر » او نحوه أو الكلام ف الراوى(ا) .أ.هھ . 

و لی یآ ا ا کی و ان 
فليس على حقيفته > وانما لأن السند تتعدد أحواله .. ومع ذلك : 
فقد وضع العلماء الصفات التى يجب توافرها فى صحة النن . 
وحددوا العلامات الدالة على الوضع »> ومن أهمها : ركاكة المعنى» 
وفساده ٠‏ ومخالفته للقرآن أو السنة التواترة أو الاجماع القطعى»› 
او المخالفة للوقائع التاريخية المقطوع بصحتها أو ان يصدر الحديث 
من راو تأييدا لمذاهبه » أو يشتمل الحديث على أفراط فى الثواب 
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العظيم على العمل الصغير أو المبالغة فى الوعيد الشديد على الامر 
اليسيط > أو يتضمن الحديث آمرا من شأنه أن تتوفر الدواعى على 
:قله لوقوعه بمشهد عظیم ثم لا يشتهر > ولا يرويه الا واحسد 
أو ما يصرح بتكذيب جمع المتواتر وهكذا . 

كما كان لذوق الؤمن مجاله فى النقد » ومعرفة الصحيح من 
المتون وغير الصحيح ٠‏ وهذا الذوق كان متفقا مع قوانين الرواية» 
يقول الربيع بن الخيثم ٭ « ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء 
النهار تعرفه به » وان من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل 
تعرغه بها » . ويقول ابن الجوزى : « الحديث المثكر يقشعر له جلد 
الطالب للعلم > وينفر مته قلبه فى الغاللب » . 

ومما سبق : يتضح لنا ما وضعه علماء الحديث من القواعد 
الهامة التى عرفوا بها الحديث الصحيح من الموضوع » ووجهوا 
جهودهم الى نقد السند والمتن على السواء . 

وعلى بساط البحت العلمى نرى : أن تلك الدعاوى الزائغة 
النى حاول بعش المستشرقين ان يثروها لا اساس لها ولا وزن . 
وأن هؤلاء الطاعنين أنما وجهوا تلك الطاعن لحاجة ف أنفسهم ٠‏ 


ص سے نے ہے نے ج 


کر ل رج ر ەل ~n‏ ص 7 ج ر 7 
$ ریدو بنرا ی اق پاقوجیم واھ مت وره دوو ر 


(١ 4 8 دغرو‎ f 


(1) وره الصف آية ۸ ۰ء 
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واذا كان هذا العدوان الظالم من بعض المستشرقين 
امغرضين فان هناك بعضا من المستشرقين عرفوا الاسلام ووقغوا 
على خصائصه وأسلم بعضهم » وكتب عن الاسلام بانصاف > منهم 
الأستاذ : محمد أسد « ليوبولد فايس » > والأستاذ ٠‏ عبد الرشيد 
الانصارى « روبرت ولذى » والأسستاذ : ناصر الدين « رينيه » 
وغيرهم ٠.‏ ومن دفاع ٠‏ « توماس كارليل » عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قوله : « وليست الرسالة التى أداها الا حقا 
صراحا > ولا كلامه الا صوتا صادرا من العالم المجهول(١)‏ » . 


E E Ê 
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السنة الشريفة وافتراءات 
الميشرين والمحسنشرقين 


محكمة »ء نقلت بها الينا » ورويت على أساسها . 


فمهما حرف المحرغون > أو افترى الأعداء والمبشرون غانها 


E N a E a. 


ومع هذا : فقد اتجهت سهام الأعداء اليها > فى سلسلة 
الحروب القتالية والثقافية » التى شنوها على الاسلام والمسلمين 


ولقد قام التبشير بدور خطير فى هذا المضمار > وكان الذى 
الاه ان حل آل جا وه عن ف ات واا ۽ 

ولذا لجأت الى التبشير كنوع خطير من آنواع الحروب 
الصليبية الجديدة . 
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وأخَذ التبشير أشسكالا متعددة وأساليب متنوعة فمن التعليم 
مرة » الى الطب مرة أخرى »ء الى الاذاعة والصحف والجلات . 


وقد استخدہو ا المدارس و ا ستشفياث م ليقتقنع التیش 
E a e E‏ 
ل ا ف ا و ي 


السيطرة على الثقافة الدينية ء ووضع الكتب والرسائل 
التى تطفح بالثالب ؛ والطعن فى الاسلام والمسلمين والتجنى 
لن ابول ا الخين. وني معدا 2 انر ان الكروي اة 
الشريفة . 


ولئتناول هنا بعض الافتراءات التى افتراها بعض الميشرين 
عل النستة القريفة . 


يقول الميشر الأمریكى ا( جب » ١ ١‏ الاسللآام مبنى على 
الاحاديث أكثر مما هو مينى على القرآن > ولكثنا اذا حفذفنا 
الآحاديتث الكاذية لم يبق من الاسلام شىء »> وصار أشبهبصبيرة 
طومسون “ وطومسون هذا رجل امریکی › جاء الى لبثان خقدميت 
له صبيرة غحاول أن ينقيها من البذر > فلما فقى منها كل بذرها لم 
ی ی و اکآ 
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اون کن کا ن عن 

س ففى الافتراء الأول :+ محاولة عدوانية ظالمة ء للتجنى على 
السنة النبوية الشريفة التى جاعت مفسرة للقرآن الكريم » ومفصلة 
إحمله وموضحة )همه 4 ومبينة لأحکایه چ 


ونلاحظ EN‏ بريد أن يصور ألسئة وکآنها مجموعة من 
الأخار :ال ذا تفت لم يبق نها هى . 


E EGA E CA TC 

النبوية فان السنة الشريفة قد ثبتت بأدق طرق الرواية » والنقل 

الصحيح ولقد كان الاسناد الصحيح المتصل خصيصة لهذه الأمة › 
ان اروا ن ل 


قال ابن حزم : « نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى الله 
فو ع اال كه ب ان دون ا الل ۽ 
وأما مع الارسال والاعضال : فيوجد فى كثير من اليهود » لكن 
لا یقربون فيه من موسی قربنا من محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
بل يقفون بحيث يکون بينهم وبين موسی آڪثر من ثلاثين عصرا ٤‏ 
وانما يبلغون الى شمعون ونحوه . 

وا اع اسن دق ن فة خا افق 
ألا تحريم الطلاق فقط > وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب 
أو مجهول العين فكثير فى نقل اليهود والنصارى . 

E 


رما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود أن يبلغوا 
الى صاحب نبى أصلا » ولا الى ثابع له ؛ ولا يمكن للنصارى أن 
ان اع هن وو اف 

ولتد نوه القرآن الكريم بذكر الاسناد فى قوله تعالى : 
(( أو اآثارة من علم )) ٠»‏ ۰ 

فقد روى الحاكم وغيره عن مطر الوراق فى هذه الآية قال : 
« اسناد الحديث » ء وقال ابن البارك ١:‏ « الاسناد من الدين . 
لولا الاسناد لقال من شاء ما شاع ) )١(‏ . 

والانحتاد مئ خض الى هة اة & جال إن غل الخائي : 
خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء » لم يعطها من غبلها ٠‏ 
( الاسفاد > والاأنساب > والاعراب ) 

وعنى أئثمة الحديث : بنقد السند والمتن ء ومراعاة العدالة 
والضبط » فلا يؤخذ الحديث من أهل البدعة ؛ء ولا من سفيه > 
ولا ممن عرف بالكذب فى أحاديت التاس . 

يقول الامام مالك : « لا يؤخذ العلم عن أربعة > ويؤخذ عمن 
سواهم . 

لا يؤخذ من مبتدع يدعو الى بدعته » ولا عن سفيه يعلن 
بالسفه » ولا عمن يکذب فى احاديث الناس » وان کان يصدق 
فى احاديث النبى صلى الله عليه وسلم »> ولا عمن لا يعرف هذا 
الان 


1 


(1) روأه مسنم 


1 


وکانت همم أئمة الحديث وحفاظه عالية »> وعنايتهم بانتقاء 
الأحاديت الصحيحة* فائقة فهذا هى : الامام أحمد بن خنبليقول : 

« انتقيث « المسند » من سبعمائة ألف. حديث وخمسين ألف 
حدیث ) . 

ولدقتهم فى تمييز إلصحيح من غيره » كان بعض ائمة 
الحديث يحفظ الصحيح من ألأحاديث » ويحفظ أيضا غير الصحيح 
کن اا اس غل النان .هذا بذاك :> 

وحتی لا یأتی من يخلط بینهما أو يحاول تلبيس الأمور فميزوا 
ذلك الك جن البق : 

فقد کان الامام البخارى يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتى 
آلف حديٿث غير صحيح ٠‏ 

وصنف الامام مسلم (( صحيحه » من ثلاثائة آلف حديث 
E EE‏ ۰ 

وكتب الامام أبو داود خمسمائة الف حديث انتخب منها 
ما ضمنه کتاب ١ ١‏ السنن ) . 

وهكذا : بهذه الدقة الفائقة > والجهود امخلصة قيض الله 
تعالی لحفظ السنة الشريغة رجالا أمثاء »> وحفاظا ثقات » أفنوا 
أعمارهم ٤‏ فى جمع السنة الصحيحة وتدويتها » وحفظها منلدن 
صدورها من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه » الى أن وصلت 
اليتا نثية صحيحة » خالصة بيضاء »> فى كثب الصحاح التى 
افر ل هه القفى ع كان ها خد ابكار وعد الان 
تلقتهما الأمة الاسلامية بالقبول . 
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وغير ذلك من الكتب الصحيحة والسنن والمسانيد والمعاجم 
والمستدركات والمستخرجات ٠‏ وما الى ذلك » مما هو مدون فى كتب 
الا 

فادعاء أعداء الاسلام والميشرين والمستشرقين وأيواق الكفر 
الخاد اة كاذت 2 وعدوان طا وتن ,على لااك وغل 
مصادره الأصيلة » التى تمثلت فى كتاب الله تعالى > وفى سفة 
ول ا و 

وأما الشبهة الأاخرى التى حاول بعض المبشرين أن يلصتوه 
بالسنة الشريفة » فهى قولهم : 

« وبينما کان محمد يعظ کان الؤمنون يدونون کلماته على 
عجل ٠»‏ انهم هنا يريدون أن يثروا حول السنة آنها لم تدون تدوينا 
دقيقا » يتسم بالروية والاناة والتثبت »> وهى شبهة لا اساس لها 
من الصحة فما عرفت البشرية على مر أدوار الحياة اريخا من 
التواريخ » أو علما من العلوم نقل بأدق واعظم مما نقلت به السنة 
الشريفة على صاحبها اغضل الصلاة والسلام . 

وما كان الؤمنون يدونون أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم وکلماته على عجل > كما يدعى اعداء الاسلام وخصوم السنة 
الشريفة > وانما كانوا فى غاية التثبت والحيطة » يتثبتون من الراوى 
والمروى أو السند والمتن تثبتا قويا > فما اطمأنوا اليه قلوه › 
وما لم يطمئنوا اليه طلبوا عليه شاهدا » وما لم تقم البينة على 
صدقه ردوه . 

وكان تثبتهم قائما على ميزان النقد العلمى الصحيح 
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ومنع الصحابة الرواة من أن يحدثوا بما يعلو على فهم العامة 
لان فى هذا مدعاة لتكذيبهم للمحدث فيما لا يفهمونه » ومدعساة 
الفا وات فى الفن 4 اوا عن ذلك فة أن فلن 
اا افوا اف الو الال دف و قر اه 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال ٠‏ 

۲ ما آنت بمحدٿث وما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم 
فتنة )» رواه مسلم . 

ومن أمثلة التثبت عن الصحابة ما رواه البخارى عن ابى 
سسعید الخدریى فال : 

کنت فی مجلس من مجالس الانصاری اذ جاء آبو موسی 
كانه مذعور فقال : 

استاذنت على عمر ثلاثشا فلم يؤذن لى فرجعت ۰ فقال ہا 
منعك ؟ 

قلت اسىتاذنت ثلاثا فلم يۋذن لى فرجعت وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسام : 
(( 1ذ1 استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن ف ( ۰ 

فقال : والله لتقيمن عليه بينة » آمنكم احد سمعه من النبى 
صلی الله عليه وسلم ؟ ۰ ٠‏ 

فقال آبى بن كعب : والله لا يقوم معك الا اصغر القوم ٠‏ 
فكنت أصغر القوم > فقمت معه »> فأخبرت عمر أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال ذلك » فقال عمر لأبى موسى ؛ أما انى لم أتهمك . 
ولکن خشیت ان يتقول الناش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقد سار على سنة التثيت التابعون “ ومن جاء بعدهم وعنوا 
بالأسانيد » والنقد العلمى الدقيق . 


ولا كان الصحابة متفاوتين فى العلم » فلم يكن عند الجميع 
ما اله الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد بدات الرحلات العلمية؛ 
فقام الصحابة والتابعون بالرحلات العلمية الى كثر من البلاد حتى 
تميز البعض بكثرة الرحلات والانتسصاب الى اكثر من بلد “ 
وكانت الرحلة سبيلا الى طلب الحديث وضبطه والتثبت منه . 


وهكذا ٠‏ كانوا يتشتون ف أخذ الحديث وروايته وضبطه 


ويموازين النقد العلمى النزيه » تلقوه خلفا عن سلف ٤‏ حتی 
وصل الينا می هذه الدو أوين أ اعتمدهة 4 والجوامع الو أسسعة 


افيعد كل هذا ١‏ يتقول أعداء السنة من البشرين والمستشرقين 
ومن على شاكلتهم ؛ محاولين الصاق الشبه بالسنة » ومحاولة 
و کو ق ن ا 
e‏ 
زان الكذنف الفرن الضخ الأى بن لحا اتوم © فى 
صحيح البخاریى وفى صحيح مسلم » وفى غيرهما من الكتب 


الصحيحة لأكبر شاهد على عناية المسلمين بسنة نبيهم صلوات الله 
وسىلامه عليه . 
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وكان من عفاية الله سبحانه وتعالى › أن قيض لسنة بيه 
صلوات الله وسلامه عليه أولئك الحفاظ الأمناء ء والائية العدول 
الضابطين الذين نقشوهاعلى صفحات قلوبهم الأمينة» واستوعيتها 
ذاكرتهم الحامظة التى استظهرت الكثير منها بشىء منقطع النظير . 

كما دونوها فى صحائفهم الصادقة > وكتبهم المعتمدة »> فجاعت 
فى ثوبها الالهى اشرق ٠‏ مصوئة من تحريف الغالين >٠‏ وانتحال 
المبطلين »> وتأويل الجاهلين . 


E E 
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عدوان على السنة الصحبحة 
والرد علده 


لقد غيض الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رجالا 
ET o ANI Ca E Î‏ 
اا و ا ا ور ا ا 

ولكن حملات أعداء الاسلام » ومحاولتهم الفزو ف صور 
عدیدة کانت تتشکل فی کل جولة بما بلائم عصرها . 

من ای ااا ار ن ا ہے لے اا فا 
الظاهرين .. الى المستشرقين .. الى النتظمين فى صفوف الغزو 
ال ب ان كق ا 2 وروا ورا 
الأثلام الاباحية والمعادية للاسلام والسنة . 

ENN ET SS TE LEE E, 
۰ . بالمرصاد › يجاهدون ويئافحون‎ 

ولد ا البعض > فى هذه الآونه يردد طعون سابفيه من 
المستشرقين والكتاب المأجورين ٠‏ والشيوعيين الذين يدفعون 
بهؤلاء فى الميدان لحرب الاسلام »> ممثلا فى تراثه ٤‏ وفى السنة 
ا 

¥. 


ومن ذلك ٠‏ بعض تلك الوجات الطائشة التى تتدافع على 
والعريية . 

وفد تناولت الرد على ذلك فى محلة « الدعوة » السعودية › 
(( اذا وقع امذياب في أناء آحدکم فلیغمسه کله نم یطرحه »> فان 
ف اآأحد حناحيه داء وف الËخر‏ نسفاء )) . لقد ادعى بعض النكرين 

س یوار یم ا یکر ے ور E‏ )1( 
و إن يسلہم آلذباب شيعا لابستقذوه مله 

ويئول القرآن علی حسب هواه » وبما يؤید ما یرید ؟ 

أيصل الأمر الى هذا الحد ؟ 

أيناقض القرآن الحديثت ؟ 
غائل هذا القول » كلف نفسه قليلا من النظر الى بقية الآية » أو كان 
ممن يعلمون أسباب النزول ٬لعرف‏ أن الآية لا تخص الذباب > 
وليست القضية غيه» وانما هذا مثل ضربه الله ن يعبدون الأصنام؛ 
ثم بین غاية حهلهم بأن هذه التماثيل لا تقدر على خلق أقل الأحياء» 


۷١ 


ولا تقو ی قلین + اومته و ر عن فة عن ت 1 4 وا AE‏ 
ما يختطفه منها ۰ فال الله تعالى : 

مہ غم ګر ا ب ررر 

gg 


E 


سر ل مھ رر مم ری ا س 


د 2 ر صر م 


ہے 
r‏ 


مچ ر3 ارم کے مراص ص رور وار ر ام ا موک 


صل 
يلقو ذبابا ولوا جتمعوأ هر وإنيسلمم الاب شيعا 


کے 


روص مر کر لے ار بے راص اسر گر ار 


0 لر م (١(‏ 
لا لستنقذوه مته ضعف آلطالب وآلمطلوب ي 4 
أن يلبس الأمور > وأن يخرج بالقرآن عن غير مراد الله تعالى » 
الى مراد نفسه ٠‏ ليقوى رأيه » ويخرجح من ذلك بأن هذه الآية 
تناقض الحديث > ونثول ؛ انها ليست دليلا أبدا على ما يريدونه 6 
وخروجهم بمراد القرآن الى هذه الصورة افتراء جديد > وافك 
مفترى > وحسابهم على الله . 
وأما عن, حدیث « الذباب » غاسناده صحيح .. فتقد رواه 
الأئمة : أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجه والبيهثى وغرهم . 
وليعلم المنكرون أن هذا الحديث لم يستدركه أحد من الائمة 
علی الیخاری >u‏ وائہا هو مما جاء على شرطه ف أعلی درحات 
الصحة . 


}1 دسور د الحج ايه A‏ 
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ومعلوم أن صحيح البخارى قد اتفق علماء الاأمة الاسلامية 
على تلقيه بالقبول . 

وقد تتبعت سند الحديث ف الكتب التى أخرجته فكائت 
النتيجصة ٠:‏ 


أنه قد رواأه من الصحاية : 

ابو هريرة » وأبو سعيد الخدرى › وانس بن مالك ٠‏ ورواه 
عن, كل واحد من الصحاابة مجموعة من التابعين .. وهكذا حتى 
وصل الى الائمة الذين اخرجوه فى كتبهم » وجميمع الروايات متصلة 
وصجيحة بل قى أعلى درجات الصحة › زادت على عشرين 
طريقا » هذا من جهة سند الحديث . 

وأما من جهة المتن : فبرغم ما اكتشنه بعض المهره من 
الأطباء من وجود مادة قاتلة للميكروب 4U‏ فاننا لن نعول على هذه 
الاكتشافات الحديثة › لانها لم تعجب بعض الكتاب »› ولانها ليست 
ادها الدكل على فة بخن الخدة: : 

ا1 ا اکتا من اتال اليك وضتحكة »قتا نخاة 
الى رای طبیب آو كاتب أو مكتشف > بعد أن وضح لنا أن الحديث 
فك ارول س الك مله ول ٠:‏ 

غهل ندع ما جاء من مشسكاة النبوة » ونركن الى راى البشر 
فی تضاربه وخطئثه وصوابه ؟ 

واننا لنرى رأى العين أكثر الناس يأكل مما سقط عليه 
الذباب »> ويشرب منه > ولا يصيبهم شىء الا فى القليل النادر ٠‏ ومن 
ذا الذی یکابر ف هذا ؟ 

Y۳ 


ومع هذا : فنحن لا نشك فى ضرر الذباب الشديد > لا سيما 

وليس معنى هذا : أن نتهاون فى شأنه ٠‏ أو نتساهل بالنسبة 
الوقاية > والبعد عن مواطن التهلكة » ويجب علينا نظافة الثوب 
و الندن والمكان, والطعام والشراب ٠‏ 

ولكن لأن الذباب مما يتعذر دفعه كثرا .. وتتعذر الوقاية 
الحدريت الشريف > يكشف لنا عن خاصية كانت غامضة > وهى 
باتوی ع اة ن اة ماد لر من الأراضن .عاق تسن 
غمسنا الذبابة وخرج السائل فتلت المادة الموجودة فيه تلك الجراثيم 
بمادته ¢ ولان النفس تعاغه > ولیست فاشىىة من أستحالة وحجود 
ما فيه من خصائصس ًه 

و الذين حکمو ا عقولهم ى الحديث ل ذراهم يفرقون بين 
غرورهم العقلى الذى لا يجدى غتيلا . 

بل أن يعض المنكرين ید عی أن الحديث يتنا مع الكنقغات 
أكثر من ايمانهم بالفيب > وبما قاله المعصوم الذى لا ينطق عن 
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الهوى ٠٠‏ ولكنهم لا يصرحون > لقد حاولوا انكار السئة الصحيحة 
حبا ف الجری وراء کل جدید وبراق . 

وأغرب من هذا : أن كثيرين من الناس يؤمنون بخراغاىت 
الاوربيين > وينكرون حقائق الاسلام أو يتأولونها › ومنهم من يؤمن 
بخرافة استحضار الأرواح ٠‏ وينكر وجود اللائكة بتأويله العصرى 
الحديث ء وليستمع المنكرون والمكابرون الى قول ابن قتيبة : 

کے كل اى ال عا ما قاف © ت الا 
لا يعلم موضع السم > وموضع الشفاء واعترض على ما جاء فى 
ا ا 
الرىسول صلى الله عليه وسسلم » وما درج عليه الخيار س من 
صحابته س والتانعون , 


کمن کذب به کله(۱) ) . 
الشفاء والداء فى جناحى الذبانب ؟ 

وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء وما ألحأة 
ال 3اك ۽ 


)١(‏ انظر تأويل مختلف الحديث لابن تتيبة ص ۴٠۰‏ د إ١‏ الطيعة العلمية 
دصر E‏ ۲ اھ .۰ 


Yo 


قال : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل » مان كثيرا من الحيوان 
قد جمع الصفات المتضادة ؛ وقد الف بينها وقهرها على الاجتماع 
وجعل منها قوى الحيوان, » وان الذى ألهم النحلة البيت العجيب 
الصنعة للتعسيل فيه »> وآلهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها » 
وأن تكسر الحبة تصفين لثلا تستنبت ٠4‏ لقادر على الهام الذبابة أن 
تقدم جناحا وتؤخر الآخر . 


وقال ابن الجوزى ؛ ان النحلة تعمسل من أعلاها وتلقى السم 
من أسفلها .. والحية القاتل سمها تدخل لحومها فى الثرياق ؛ الذى 
الح پالم ۽ 

وذكر بعض حذاق الاأطباء : أن فى الذبابة قوة سمية يدل 
عليها الورم والحكة العارضة عن لسعة » وهى بمنزلة السلاح له 
فاذا سقط الذباب يما يؤذيه تلقاه بسلاحه » فأمر الشارع أن يقابل 
تلك السمية بما أودعه الله تعالى فى الجناح الآخر من الشفاء » 
فتتقابل المادتان فيزول الضرر ء بيذن الله تعالى(١)‏ .أ.ه. 


ان ا ا ا و ال وة ال 
SN O E a‏ 


OT 


. من نتح البارى ج ١إ ص ۹۷ المطبعة الخرية‎ )١( 


۷٦ 


وعلماء الطب والطبيعة وغيرهم يعترفون بأنهم ما وسعوا كل 
ا وا فاق کل الاو و ار و ات 
العلم كانت وما زالت تتوالى من اكتشاف شىء بعد آخر . 

فبأية عقيدة وايمان : ينفى هؤۇلاء المنكرون أن يكون الله 
تعالى أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على أمر لم يصل اليه 
علماء الطب وعلماء الطبيعة بعد . 


هذا ٠‏ وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة » وقد 
علم سبحانه آن کثړا من عباده یکونون, فی ضیيق من العيش وقد 
يكون قوتهم قليلا من اللبن أو العسل وحده .. فلو أمروا باراقة 
كل ما وقعت فيه الذبابة لأجحف ذلك بهم .. فأغاثهم بهذا 
الحديث .. فمن خالف هواه وطبعه فى استقذار الذبابة غغمسهاء ٠‏ 
تصديقا لله ولرسوله »> دفع الله عنه الضرر . فكان من غمس 
ما لم یکن قد انغمس ما یدفع ضرر ما کان قد انغمس من قبل . 

واذا كان العلم يثبت لقوة الاعتقاد تأثيرا بالغا + غما بالنا 
باعتقاد منشىۋه الايمان بالله ورسوله(۱) » أ.ھ . 

واليوم : اذ نقدم للقراء بعض هذه الردود على تلك الآراء 
الظالمة للسنة الصحيحة ١‏ فانها امتداد لدغاع سابق فشرنا فيسه 
الرد على بعض أا"آراء الجامحة والظالمة » وهى بمشيئة الله ردود 
موصولة الحهاد لا بنشر حاليا » وما يحاول اذاعته ونشره بعض 


. من الأنوار الكاشفة للأستاذ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمائى‎ )١( 


44 


الذين وقعوا فريسة الغزو الفكرى ء ومن غرهم الجرى وراء نغمة 
التجديد والتطوير . 

ونحن نناشد كل الأقلام امجاهدة الشريفة ٠٠‏ أن يشرعوا 
أقلامهم المسلمة فى وجه كل عدوان على السنة ٠»‏ والوقوف فى 
مواحهة التياراث المعادية للاسلام » ورد تلك الموجات الفكرية التى 
E E‏ 

وننادی جميع المسلمين والثقفين ان يقفوا على تراثهم وان 
يتعلمو ا من سسنة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه کل ما وسسعهم٤‏ 
وألا يهملوا كتب شروح السنة الصحيحة > وفيها ما يفى بحاحة 
الفكر الاسلامى > ويرد سهام كل متطاول الى نحره .. والله يهدى 
ا 


FB & & 


YA 


الفصّلالقالت 
رف رار 
رو فاا زرل رل 


دفاع عن حجبة السنة 
ورد ما آتیر حول حجدتها 


الحديت الذیو ى الشريم › ْ ححۀ ف الأحكام > ومصدر ٹان 
للتشريع بعد كتاب الله سبحاد ٠‏ وتعالى » 


ولقد امر الله تعالى بوجوب طاعة الرسوء صلى الله عليه 
هو الذى يبين للناس ما نزل اليهم . 


قال سبحانه : 


اا E‏ 2 ا ا سو ی () 


وقال تعالى 
٠ O‏ فا اطيعوا الله 
) 
کان روا إن له لاب افر ٩‏ ) 


(إ) سورة النحل آية +٤‏ 
() سورة آل عمران آیه ۲۲ 


۸۱ 


UE AEs NE a 
الرسول كفرا > لآن من اركان الايمان بالله : الايمان بالرسول‎ 
. والایمان بأن کل ما أثی به حق وصدق‎ ٤ صلی الله عليه وسلم‎ 

عن عمران بن حصين آنه قال لرجل : انك امرؤ أحمق ۰ 
أتجد فى كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه 
الصلاه ٠‏ والزكاة .. ونحو هذا .. ثم قال : اتجد ذلك فى كتاب 
الله مسرا ؟ . 

ان كناب الله أنهم هذا »+ وان السنة تفر ذلك 


رد يعض الشة والطعون 
الع انکار ححية السنة حجملة س متواترة كانت أو آحادا! س مسستندین 
ENA E a‏ 


وس کر ہے را س 


بے صر چ صر نے چو ا مے لے ہے ر ن 2 ۱ 
وتزلتاعليك آلکتلب بنا لکل شیو » (') 
وقوله نعالی : 
جر > ك )۲( 
ا ا 
والصل هذا الرأى الفاسد س وهو ٠‏ رد السنة والاقتصار 
على الفرآن س أن الزنادشة وطائقة من غلاة الرافضة ذهبوا الى 


۸۹ سورة النحل آية‎ )١( 
۳۸ سورة الأنعام آیة‎ )( 


A1 


انکار الاحتجاج بالسنة م والاقتصار على القرآن » وئسبوا الین 
على کتاب الله » فما وافقه فانا فلته »> وما خالف فلم آقله ) . 
E TP EIT ENE‏ 
آولا 2 ان نوله تتعالى 
ر یی و سے ا ر سے یو واس کر یں ر م 
ورتا ليك الكت - ے تبیلنا لکل شی 2 ¢ ¢ 8 
i NEE A NOT E OS aa‏ 
لم يكن الأمر كذلك لتناقضت aT‏ تعال 
سر کے ر سے سے سرا يی سا واس ت سے اکرییسر مچ و 7 ۲( 


« وارلا إليك الد ولع بين لاناس ما تز ليم 


انیا : وآما قوله تعالی ۰ )۳( 
و ماقرشتانی آلکتدب من ثىءٍ 4 
قالگټاب هو اللوح الخو فلل الفاق : 


2 جر چ 


» ی سیه e‏ 


AY 


وعلی تقدیر آنه القرآن » غالعتی آنه یحتوی على کل اموز 
الدين » اما بالنص الصريح »> واما ببيان السنة له . 

اققا : وآما الحديث الذى بوه الى النبى فزعموا س حسب 
ادعائهم س أنه يفيد ضرورة عرض السنة على الكتاب > فقد قال 
فيه الامإم الشافعى رحمه الله تعالى . 

«( ما روی هذا أحد یثبت حدیثه فی شىء صغر ولا کبر )» . 

وذكر أئمة الحديتث : أنه موضوع > وضعته الزنادقة . قال 
عبد الرحمن بن مهدى ٠:‏ الزنادقة والخوارج وضعموا ذلك الحديت ٠‏ 
وهذه الالفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم 
بصحيح النقل من سقيمه ؛ وقد عارض هذا الحديث قوم من أعهل 
العلم ٠ء‏ وقالوا ٠:‏ :عرض هذا الحديٿث على كتاب الله قبل كل شىء › 
ونعتمد على ذلك » قالوا : غلما عرضناه على كتانب الله وجدتاه 
مخالفا لكتاب الله > لأنا لم نجد ف كتاب الله أنه لا يقبل من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وافق كتاب الله > بل وجدنا 
كتاب الله > يطلق التأسى به والاأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن 
أمره حملة على كل حال . 

رابعا : وأما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تدوين 
السنة : فلا يدل على عدم حجيتها » لأن المصلحة يومئذ كانت ثقضى 
نتضافمر کتاب الصحابة » وهم قلة على جمع القرآن الكريم وتدوينه 
وحفظه أولا : خشية أن يلتبس بغيره على البعض »> فنهاهم عن 
تدوين السنة > حتى لا يكون تدوينها شاغلا عن القرآن أو أن النهى 
كان بالنسبة لن يوثق بحفظه . 


At 


واخيرا : فكيف يترك الاحتجاج بالسنة » اقتصارا على 
القرآن.؟ ولا ميل الى فهمالقرآن الا عن طريق السئة السخيحة 
النى يعلم بها المفسر أسباب النزول › والظروف والمناسبات 
والوقائع الخاصة التى نزلت غيها آيات القرآن الكريم »› ولا سبيل 
الى معرفة ذلك الا عن طريق السنة المصحصحة . 


٠‏ الرد على من ينكر الاحتجاج بخبر الواحد 

ا فى ق E ETE a‏ 
الحديث المتواتر ؛ فقد عرفه الملماء بأنه : « هو مانقله من يحصل 
العلم بصدقهم ضرورة » بأن يكوذوا جميعا لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم من آول الاسناد الى آخره ) . 

ولذا : كان مفيدا للعلم الضرورى > وهو الذى يضطر اليسه 
الانسان ٠‏ بحيث لا يمكنه دفعه » ويجب العمل به من غير بحث عن 
رجاله » ولا يشثرط فيه عدد معين فى الأاصح . 

واما الحديث الآحاد : وهو الخبر الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة 
مبلغ الخبر المتواتر » سواء كان المخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو 
أربعة أو خمسة » الى غير ذلك من الاعداد التى تشعر بان الخبر 
دخل بها فى حير المتواتر . 

وقيل فى تعريفه : هو مالم يوجد فيه شروط التواتر ٤‏ سواء 
كان الراوى له واحدا او أكثر .. والتعريفان يتفقان فى أن خبر 
الواحد لا تجتمع فيه شروط المتواتر > فهما متقاربان . 


وغيرهم س على وجوب العمل بخبر الواحد » وأنه حجة ٠‏ ويفيد 
و القدربة م + ول يعض ا۱( لتکكلمین . 
SL E E‏ 


ولا ٠‏ قال الله تعالى ٠:‏ 


ص ا م سے سے E‏ 
ەرو ع ع رس مر رو ار ج E‏ 


ایتا لو شیر عل ق دين (ي 4 


والنباً : هو : الخبر »> وهو نكرة فى سياق الشرط فيعم كل 
خبر » ويدخل فيه الخبر الذى يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل غيره » لأهميته ؛ وفد أوجب الله تعالى النشت فيه لوحود 
الشسق 4 اذا انى عدا السب مان كان ااخير نة ذلا تسل 
الخبر من غير تثبت ولا ثوقف . 

ثائيا ‏ ورد فى السنة الشريفة ٠‏ ما يدل على قبول خبر الواحد 
من ذلك : ما روى عن سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن, عمير عن 


“ سورة الحجراثت آية‎ )١( 


A٦ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم غال : 


( نضر الله عبدا سمع مقالتى ووعاها وآداها فرب حامل 
فقه غير فقیه » ورب حامل فقه الى من هو افقه منه »› ثلاث لا یغل 
عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله »> والنصيحة للمسلمين 
ولزوم جماعتهم › فان دعوتهم تحيط من ورائهم ) ۰ 


وف هذا الحديث يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لاستماع 
مقالته وآدائها » ويدعو بالنضرة للقائم بذلك . فيقول : (( نضر 
الله عبدا ١ءء‏ )) وف رواية « أمرءا » وكل وأحدة من الكلمتين بمعنى 
« الواحد » والرسول لا يأمر أن يؤدی عنه الا الذی تقوم به 
الححة ء فدل ذلك على وجوب العمل بخبر الآحاد . 


وقد ثواتر عن الرسول صلوات الله وشلامه عليه انه کان 
يبعث بكتبه ورسله > ويلزم المسلمين العمل بالآحاد منها . 


نالتا . 


اجماع الصحابة المستفاد من الوقائع الكثيرة التى كائت تحدث 
وتتواتر عنهم فى العمل بخبر الواحد » وکثیرا ما يكون لهم رآى فى 
أمر من الأمور ٠‏ فاذا جاء خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذوا به وثرکوا آراءھم ۰ کما کانوا: يرجعون الى بيث النبوة فى 
بعص ما يحتاجون اليه » فيسألون أمهات الؤمنين ٤»‏ رغبة منهم فى 


AY 


وعلى هذا المنهج ا ا 


به فيما ينزل من أحکام الدين »۰ ولا يطلبون خيرا آخر . 

من ذلك ۰ ما روی عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
ينها القاس بقاء فى صلاة الصبح آذ جاءهم آیت فقال : 

ان آل هارن مله اة فان رك اران ما 
الكعبة . 

فقد أخبرهم بتحويل القبلة واحد صادق.»› فلو لم يكن خبر 
الواحد حائزا )ا تحولوا الى الكهية بخيره . 


رد عض الاعغتراضات 


جو قد يعترض على العمل بخبر الواحد » بتوقف بعض 
الصحابة فى العمل به » وطلبهم شاهدا أو يمينا . 

والجواب على ذلك : أن هذا كله لم يكن لان الحديث خبر 
"حاد » وانما لزيادهة التثبت فى الراوى والمروى »› وشدة الحيطة 
فى ذلك . فربما وقع لهم الشك فی الراوى »> بأن كان غير حافظ 
أو غير ضابط › فطلبوا الشاهد او اليمين لفلك . 


AA 


جو وقد يعترض كذلك : بان الصحابة لم يكثروا من رواية 
اة 4 وقصروا العمل علی الق رآن ه والمشهور من الأحاديث 
واجتهدوا بالرأى بعد ذلك . 


الى الرآى ه ٠‏ وتشسهد بذلك الوقاشع الكثير هة ال)مأثورة عدهم 4 بل أن 


1 ایاکم والرآی »> فان أصحاب الرأى أعداء السنن آعيتهم 
الاحاديٿث أن يعوها »> وتفلتت منهم أن يحفظوها ء فقالوا فى الدين 
برأيهم » . ۰ 


انا ما جا من الصاة ف الأخهاد بالر ائ © فانة ل يكن 
الا بعد البحث عن الحديث »› فاذا لم يجدوه اجتهدوا برأيهم . فاذا 
کا نو فاك س كدت فن رول اه ل اه اة و ٠‏ 
اموه وو ا ار > ون عد ال ئن فون ال 


« من عرض له منكم فضاء فليقض بما فى كتاب الله »> فان لم 
یکن فی کتاب الله فلیقض بما قضیى فيه نبيه صلى الله عليه وسىلم > 
فان جاء أمر لیس فی کتاب الله ولم یقض فيه نبیه صلی الله عليه 
وسىلم زاي ا ى به الارن 0 ن وا او لی ر 
كتاب الله ٤‏ ولم يقض به نبيه »> ولم يقض به الصالحون » فليجتهد 
برأیه ۰› فان لم یحسن فلیقم ولا یستحی . 


A۸۹ 


شروط العمل بخبر الواحد 


اشسترط العلماء فى قبول خبر الواحد › ووجوب العمل بسه 
شروطا كفلت الاحتجاج به »> والعمل بما فيه . 
وبهذه الشروط »> اندمعت الشبه التى أثارها المشككون حول 
الحديث وأصبح لا مجال لطعنهم » وفقولهم : ۷« ان الراوى يجوز 
عليه الكذب أو الفلط مع احتمسال الصدق › فثبوت الخبر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم غير مقطوع به » . 
لا مجال لثل هذا القول › فان الشروط التى اشترطها الائمة 
والعلماء كانت كافية فى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب 
وهذه الشروط منهاما هو فى راوى الحديث > ومنها ما هو فى متن 
الحديتث . 


آما الشروط الحخاصة براوى الحديت فهى 


. س العداإالة‎ ١ 

نے الشعطا -, 

. س ان يکون فقيها‎ ٣ 

> س أن يعمل الراوى بما يواغق الخبر ولا يخالفه . 


ه س أن يؤدى الحديث بحروفه . 
س أن يكون عالما بما يحيل معانى الحديث من اللفظ . 


۲ -~ ځلوه من الشذوذ والعلة ۰ 
٣۳‏ س ألا بخالفق السنة امشهورة قولية كانت أو فعلية . 
٥ه‏ س الا يكون بعض السلف غد طعن فيه . 
س آلا يشتمل الحديتث على زيادة فى التن أو الستند انفرد بها . 
راويه عن الثقات ۰ 

اط اا کے فون كر اا 6 ا 
مدن الثقة فى الدين ٠ء‏ والصدق فى الحديش . 

قال الخطيب البغدادى س فى الكفاية ٠‏ 

« وعلى العمل بخير الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم 
يبلغنا عن أحد منهم انكار لذلك » ولا اعتراض عليه » . 

ول هة كاين فة 2 .اليوط الف 
المحكمة » وضع علماء الحديث موازين النقد العلمى النزيه » التى 
لا تعرف لها الدنيا مثيلا . واندقع ما يحاوله أعداء السنة وأعداء 
الاسلام وما يلقون به فى محيط الحديث التبوى . 


۲ 


۹۱ 


دفاع عن السنة 
مع مسند الإمام احمد ين حنبل 
من بين مدونات الحديث الجامعة ٠‏ (( مسند الأمام احمد بن 
حنبل )) ٠‏ 
وقد روی عن اينه عبد الله آنه تال : قلت لاآبى رحمه الله : 
لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : « عملت هذا 
الكتاب اماما > اذا اختلف الناس فى سنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجع اليه » . 
مع هذا ٠‏ نقد تعرض « المسند » لطعون المستشرقين ودعاوى 


أعداء الإسلام › تلك الدعاوى التى أثرت حوله كما أثرت حول 
غيره من كتب السنة المعتمدة . 

وكتاب « المسند » للامام أحمد بن حنبل › يعتبز من أمهات 
كتب السنة > وأصسول المسانيد » ومدونات الحديث » التي كان 
لها أكبر الأثر »› فى حفظ الكثر من سنة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه . 


۹۲ 


ولا كان لهذا الكتاب الضخخم أهميته الكبيرة فى مجال السنة 
واثره البالغ فى الاسلام » فقد كانت وجهة أعداء الدين اليه بالغة 
وكبيرة » وكانت سهامهم مصوبة نحوه ك 

ولقد تثابعث حملات المستشرقين ؛ وأعداء الدين › ومن 
لف لفهم من أعداء السنة › الذين لبسوا ثوب الاسلام فى الظاهر .. 
وخدع كثير من الناس بكتابات المستشرقين » وأعداء الدين “ ممن 
وقعوا فريسة الاغراء »> وغرهم الجرى وراء كل جديد براق . 

وقد طعن « أبو رية » فى مسند الامام أحمد وغيره من كتب 
المسانيد فى كتابه : « أضواء على السنة المحمدية » حيث قال ٠:‏ 


« واننا لم نعرض لهذا الكتاب س يريد مسند الامام أحمد ‏ 
ولا الى غيره من كتب‌المسانيد بالتفصيل» وهى كثرة الا لأن العلماء “ 
قد .تكلموا فيها » وقضوا بأنه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل 
عليها » على اننا قد راينا أن نتكلم عن مسند أحمد الذى هو أشهرها 
لنبين للمسلمين حقيقته »> ونكشف عن درجته » ۽ 

ونرى هذا الكاتب فى خلال عرضه للدليل على دعواه 
الزائفة ينقل كلام الشيخ طاهر الجزائرى فى كتاب « توجيه النظر » 
خن کال ۰ 

« وکتب المسانید ھی ما ارد فیھا حدیث کل صحابی على 
حدة من غير نظر للأبواب › وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا 
فی مسند کل صحابی ما یقع لهم من حدیثه صحیحا کان أو سقیما .. 
ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقا » . 


۹۳ 


وسار فى ذيل المستشرقين وأتباعهم بعض من المخدوعين من 
الكتاب .. ومن هؤلاء من قل كلام «١‏ أبى رية » ومنهم من تشل كلام 
وأخرج البعض كتبا تطفح بالمثالب » وتجور على الحرمات 
وتفن اة اة | 
دعوى ٠‏ أن الأئمة لا يحتجون بما فى كتب المسانيد ولا يعولون عليهاء 
دا عن الجل التافح > وانك دة والتكى اف كف اة 
تجئيا لا يرضاه ذو عقيدة صحيحة 


ومن الواضح أن قولهم ٠‏ 

« لا یحتج بما ورد فیها مطلقا » مراد به أنه لا یحتج بکل حدیت 
مها 4 لآنها نتجسسح دی الصحيح و الحسن 4 و الضعبف ولهذا 
کان من الو احب النحتثت عن درحۀ أحادیث I EEN‏ والتأكد من 
صلاحيتها للاحتجاج . 
أحاديث كثيرة فى الصحيحين » وغيرهما من كتب السنة المعرومة. 


ومما يشهد لمسند الامام أحمد بالفضل > وآنه اشستمل على 
كثير من أحاديث الصحيحين »> ما قاله الحافظ الفقيه محمد اليونينى› 
حين سئل : 


۹ 


اأنت تحفظ الكتب السثة ؟ 

فقال ٠‏ « أحفظها وما أحفظها » فقيل له : كيف هذا ؟ فقال : 
أنا أحفظ مسند أحمد » وما ينوت المسند من الكتب الستة الا قليل» 
فأنا احفظها بهذا الوجه » . 

وان بعض الاأحاديث غر الصحيحة ؛ وغير الحسنة > التى 
وردت فى المسند لا تؤثر على درجته ٠‏ ولا تنقص من قيمته الجليلة 
ى تقون الائمة والغلماق. 


وبهذا ٠‏ يرد ما أثير حول «١‏ المسند » من دعاوى زائفة تدل 
على خبث نية أصحابها » وسوء طويتهم . 
الحديث ء كما قال الامام الحافظ الكبير أبو موسى المدينى : 


« وهذا الكتثاب س أى المسند س أصل كبير ٠‏ ومرجع وثيق 
لاحات الخدت 4 انف من حدنت كر و عات و افرة ناه 
انا وما ٠‏ وغد الفارع ملا ودا 6 اف 

ا € خن وو اة > 
ويحاولون تجريح السنة »ء ¥ يفعلون ذلك بأسلوب مباشر » ولكنه 
التخطيط الذى رسموه لانفسهم » ولاشياعهم واذنابهم ٠...‏ 


ائنهم يقومون : بتجريح السنة عن طريق تصوير الأحاديث 
تصويرا غير مراد .. ومحاولة افهام البعض من غير المستوعبين 


۹٥ 


E AS NAG‏ ا 
طريقه : فهو ميدان الكتب الكبيرة » والمدونات التى لها وزنها وشقلهاء 
مثل : کتاب ۷« صحیح البخاری » وكتاب ۷ صحيح مسلم » . 

ومن ذلك : «١‏ كتاب المسند » وهو کتاب ضخم وعظیم > لم 
اخ د ا کر اكاد : 

وأظهر الكتب المدونة قبله : هو كتاب «١‏ الموطاً » للامنام الجليل 
مالك رضى :الله عنه .. الا أن أحاديث الموطا لا تبلغ ما بلغته 
أحاديث المسندء من‌حيث الكثرة والعدد فقد اشتمل «المسند» على 
أربعين ألف حديث بالكرر »> ومن غير المكرر : على ثلاثين آلف 
حدیٿثا ؛ 

وكان الذى حدا بللامام أحمد رضى الله عنه الى اتباع هذا 
المنهج فى التدوين » وهذه الكثرة من الأحاديث هو : 

آن ب ال عل كل اتل ها ل محل الم من : الخاد :: 
کک رآ ان ا ق و قل و 
وبعضها فى مكة لا يصل اليها أهل دمشق »> وأحادیث فى دمشف 
انهل الت اهن ان 

e E O EE EC 
ھۇلاء وھۇلاء ؟‎ 

من أجل هذا رأى أنه لابد من الرحلة لجمع الأحاديث المتفرقة 
فى اليلاد النائية .. 

فبداً بما سمعه ببغداد »> ثم اتجه الى الكوفة فالبصرة فمكة 
فالمدينة فاليمن .. 


۹٦1 


وكان فى هذه البلاد يحرص على لقاء أهل الحديث » ويجمع 
کل ما صح عئده . 

وبهذا خطا خطوة جديدة فى جمع الحديث ء وهى : الرحلة > 
فكانت سنة لن جاء بعده ... وقد توسع فيها البخارى . 

ا ا کد ل وین الد بد 
ا رآ ق وة © ناخاو اة من اسا للل 
الآاخرى وأعداء الدين > حتى عج تيار الموضوعات بصوره آغزعت 
هذا الامام الجليل . مما جعله يتصدى للقيام بهذا العمل الضخم 
والمجهود الكبير ليقدم ما صح فى رأيه من أحاديث رسول الله صلى 
لعل وال 

هذا : هو كتاب ١‏ المسند » للامام أحمد ين حثيل .. ومن هنا 
ندرف اذا اجه المستفرقون واعداء الاسلام واخنابهم الوم 
لحاربته › لانه يعتبر من آمهات كتب الحديث » ويعتبر أضخم كتاب 
© وخطة اعداء السنة هى ٠‏ 

اما التشسكيك فى المعنى »> وتصوير الحديث بأنه لا يتمشى مع 
المقل » وأما التشكيك فى أكبر كتب السنة الشريغة . وأما التشكيك 
فى أكبر رواة الحديث من الصحابة الأجلاء رضوان الث تعالى 
عليهم مثل « أبى هريره » . 

ونناشد كل مسلم غيور » وكل شاب من شاب الإسلام ألا 
ينظر فيما كثب هؤلاء الا وهو مسلح بعتيدة قوية وثقافة دينية 


۹Y 


سليمة ٠‏ وأن يطلب الحديث ٠‏ ومعنى الحديت من أهله وعلماثه 
اأتخصصين فيه ٠‏ العارفين به » ومن كتب السنة الصحيحة . 
كما نناشد المسلمين » فى شتى بلاد العالم “ألا يسمحوا 
للاقلام المشنمومة“ أو الأفكار الهدامة أن تتسرب الى محيط بلادهم . 
وأن يعتصموا بحبل الله »› وآن یتمسکوا بشریعتهم ۰ كما قال الله 
اا و م کر صم م 
$ وأعتصموأ بحبل آله معا ولا تفرقوا 4 
وأن يتمسكوا بالسنة الشريفة ء فمن تمسك بكتاب ربه > 
نبيه لا يضل أبدا ١ء‏ كما قال الرسول صلوات الله وسلإاهه 
SSS SS IGS‏ نعدی اندا 
كتاب الله وسنتى ) ٠‏ 
ولقد قيض الله تعالى لكتاب « المسند » للامام أحمد بن حنبل 
من حققوه » وخرجچوا أحادیثه ٤“‏ وبینوا درجۀ کل حديث وفهرسو ه٥‏ 
وښوېوة ۰ 
ومن هؤلاء ٠‏ المرحوم الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وسماه : 
» القتح الریانی لترتيب مسند الامام أحمد يبن حنبل الشيبانى » 
وامرحوم الشيخ أحمد شاكر »› وقد قام الشيخ شاكر رحمه الله بعمل 
فهارسس علمية ولفظية »> تعين الباحث .. 
وقام باتمام باقى الأجزاء واكمالها فضيلة الدكتور الحسينى 
عبد المجيد هاشمم س رحمه الله س وفق الله جميع المشتغلين 
بالحديث والعاملين فى حقل الاسلام والدعوة(؟) . 
(() سورة آل عمرأان ٠١۴‏ 
(۲) وأقوم الآن باكمال تحقيق هذا الكتاب وقد أتممت منه حتى الآن الجزء 
الثانى و العشرين ؛ وأدعو الله ا أن يوققنى الى اتمامه . 


۹۸ 


أثر رواية الحديث ل رواية 
العلوم الأخرى 


تميزت الرواية فى الاسلام س بصفة عامة »> وف اأحديث 
النبو ى بصفة خاصة س بدقة التحرى ء وشدة التمحيص ۰ 

فقد دد العلماء فيها ء وقعدوا لها القواعد » وصاغوا لها 

وڪان من مميزات الرواية فى الاسلام ٠‏ ومن خصائصها الهامة ٠‏ 
( الاسناد الصحيح المتصل برواية المدول الضابطين ) . 

وظل العلماء على مر آدوار الحياة يتحرون الدقة “٠‏ ويعنون 
بالتثیت مٺن الأخبار 4 ونفدها دا ومتنا ۰ ورآوا أن الامستاد من 

« الإسناد من الدين ُ ولولا الامستاد لغال من شاء ماشاء(1)) . 

ويقول محمد بن حاتم المظفر ٠:‏ 

« ان الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالاسناد ء وليس 


(1( مقدمة ابن الصلاح ص ضدإ ۰ 


۹۹ 


أيديهم > وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم » ولیس عندهم تمييز بين 
ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التى أخذوها عن غير الثقات » . 


وهذه الأمة تتلقى الحديث من الثقةالمعروف بالصدق والامانة 
عن مثله حتی تتناهی أخبارهم »› ثم يبحثون اشد البحث حتى 
يعرفوا الأحفظ فالأحفظ › والأضبط غفالاضبط › والاطول مجالسة 
لمن فغوقه ممن كان أتل مجالسة › ثم يكتبون الحديث من عشرين 
وجها وأكثر » حتى يهذبوه من الغلط(1) ») . 


ومماً سیق . نضح أن الاسناد من خصائص هذه الآهه وقد 
رغب كثير من الائمة الحفاظ فى الرحلة الى الأقطار الأسلامية › 
ا الاد 


مسلف(۲) » وللرواية فى الاسلام مكانتها ومنزلتها »› وأثرها المام 
فى العلوم الآخرى . 

فلقد تأثر كثير من العلماء فى كثر من علوم اللفة والادب 
OR EOE CECE‏ 

. شرف أصحاب الحديت للخطيب البعدادى‎ )١( 

(۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثر تحقيق الشيخ 
آخمد کتاکن - 


1.٠ 


وسار كثر من علماء اللغة على نمط علماء الحديث فى ترتيب 
كلمات اللفة ١‏ وأطلقوا اصطلاحات يظهر فيها التاأثر الكبير 
بامطلاحات الحديث كقولهم : 

« جيد وأجود » وقولهم : « ضعيف ومنكر ومتروك » وذلك 
كما يصنع رجال الحديث ف قولهم مثلا : ( صحيح وحسن وضعيف » 
وقولهم : « فلان ضعيف أو منكر » وهكذا . 

كما تأثروا بعلماء الحديث › وعلوم الحديث فى تجريح بعض 
الرواة وتعديلهم ٠‏ وكان شأنهم فى هذا كشان علماء السنة فعدلوا 
مثلا الخليل بن أحمد › وأبا'عمرو بن العلاء »> وجرحوا قطربا وكانت 
لهم محاولات فی تدوین الكلمات وكانت لهم طريقتان ٠‏ 


الطريقة الأولى : 
دونو ا میها الكلمامت حسبما أتفنی دون ترنبەبه . 


والطرىقة الثائية ٠.‏ 


وضعوا الكلمات التعلقة بموضوع واحد فى موضع واأحد . 
كما صنع المحدثون بالفسبة لمرحلة التدوين على المسائيد › وعلى 
الأبواب ٠‏ 

ويظهر للناظر فى كتب تراجم الادب صيغة المحدثين واضحة 
ككتاب : الأغانى > فافنا نراه يسر على غرار اسناد الحدثين 
کكقوله مثلا ' 


1.1 


آخبرنی الحسین بن یحیی عن حماد عن ابیه عن آبی عبیدة 
قال ٠:‏ ل أن كا انيت ف الور اة ٠‏ 

من يفمل الخضر لأا يعدم جوازيه 

لآ يذهب العرف بين الله والنساس 

وكانت الؤلفات ف تراجم الشعراء » وطبغاتهم على نمط 
طبقات المحدثين »> كما صنع ابن سلام » حيث وضع طبقات 
الحاو ان د € كل لكف عط لخدن : 

ولكن الرواية ف العلوم الآخرى لم تبلع شأو ما بلغته رواية 
الحديث ٠‏ ولم تلق من العناية ما لقيته لدى المحدثين من دقة النقد» 
وتمحيص الروايات > ولم يتمسك رواه العلوم الأخرى بالاستاد 
طويلا كما تمسك به المحدثون . 

وعد تدوين السنة النبوية » وازدهارها فى الغرن الثالث 
الهجرى > وبعد ظهور مناهج المحدثين واصطلاحاتهم .. بعد ذلك 
بكثير ظهرت فكرة حديذة ف ا( أوربا )) تهدف الى تحديد منهج جديد 
للقاريخ ء ظهر ذلك بعد تصنيف كتب صحاحالحديث بحوالى عشرة 
ترون . وعندما برز هذا المنهج الى حيز الوجود قوبل بالتقسدير 
البالغ وتناقله الشرقيون على انه جديد . ولكنه فى الحقيقة مأخوذ ‏ 
من حيث الجملة س > من منهج المحدثين »> ومتأثر به . 

مع هذا : فلم يصل المنهج التاريخى الى ما وصل اليه 
مت الخففينالتقات الأخيار > الذين جوا بين العلم و العمل ؛ 
ودفعهم اخلاصهم لعقيدتهم ء وحبهم لرسولهم صلوات الله وسلامه 


1.۲ 


غأودعو ها سویداء قلوبهم ونفشو ها على صفحات صدور هم 
الأمينة » متتبعين فى التحمل والاداء أقصى ما فى الوسع الانسانى ٠‏ 


ومتر سمين أدق الطرق وأفواها حتی ثم تدوين السمنة نفية مشرغة. 


وكيف # ٠‏ وصاحب السنة هو رسولهم الذى ل ينطق عن 
الهوی ۰ ان هو الا وحی يوحی . 

يقول الدكتور محمود قاسم عن النهج الأوربى : 

N BRS LS a O ad 
وكائوا يجمعون الوثائق والروايات‎ ٠“ يخلطون بينه وبين فن التقصص‎ 
ثم يصهرونها ويصبونها ف غالب أدبى جذاب . ولكن‎ ٠ كيفما اتفق‎ 
علماء المسلمين عنوا عناية كبرى بنقد الرواة »> وبتمحيص.طرقهم فى‎ 
النقل . ولا سيما فيما يتعلق بدراسة أحاديث الرسول عليه الصلاة‎ 
. والسىلام(1),ھ‎ 


واذا كان, أصحاب النهج الحديث يرون وجوب الحسذر فى 
استخدام الوثيقة التى لديهم »> كالحذر من استخدام أول نسخة 
و ا ا ا ا و ال ا 
ي هة الط ل رة ها انضال وق الى 
صاحبها الأول وكاتبها .. غانهم لا يتتبعون طرق وصولها الى 
أيديهم . 


)1( ا نطق الحديث ومناهج البحث للدکتور ة جهو ل قاسم و البخارى مح دثا 
نتيها للدكتور الحسيئى هاشم . 


1 


غأين هذا من منهج المحدثين »> الذين تقوم الرواية فيه على 
نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم مع الاتصال. 

ومما لا شىك فيه : أن الاسناد الصحيح المتصل من خصائص 
الأمة الاسلامية . 


وآما هذا الذى وجهو ةه ال ب د الوثائق من حخیث الحدر ف 
استخدامها » » الح re‏ تأثرو أ به تعض طرق المحدثين + » 
ولكنهم لم يصلوا الى ما وصل اليه المحدثون حيث وضعوا للحيطة 
والمحافظة على الحديث ادق ما وصل اليه النقد شديما وحديثا . 

اتقرار و أضعه »+ ® وركاكة األفمظط + ® وفساد المعئى »+ ٩‏ 
ومفاشضة الخير للکتاب الكريم والسنة الصحيحة » » ومخالفته 
وغر ذلك من الأمور . 

كما قام رجال السنة بحصر الأخبار الموضوعة » وحكموا على 

ويعتمد أصحاب النهج الحمديث على الحفريات والاأوراق 
المتناثرة > التى قد تكون منذ آلاف السنين > ولا يعترف بها رجال 

وين هذه الأمور مما اشترطه المحدثون من طرق التحمسل 
والاداء ولو أن أصحاب E‏ انهج التاریخى اشترطوا شروطا 


1۰ & 


كشروط المحدثين »> أو صاغوا مناهج كمناهجهم » ما كان ليصلهم 
شىء من تأريحهم ولا ثبت عندهم الا القليل . 
درجة عالية . 

فهاهو الامام البخارى يقول : « كتبت عن ألف ثقة من 
العلماء وزيادة ء وليس عندى حديث لا أذكر اسناده(إ) » . 


وقال أبضا ر حمه الله ءٌ 


« لم تکن کتابتی للحدیث کما کت ھهؤلاء » کنت اذا کتبت عن 
رجل سالته عن اسمه وكنيته ونسبه » وحمل الحديث ان كان الرجل 
فهما » فان لم يكن سالته ان يخرج الى اصله وثسخته » . 

ولم يكن من بين أهل الحديث من يحابى س فى الحديث _ 
باه ولا اخاه ولا ولده س کشاأن غيرهم س وهذا على بن المدينى 
شیخ البخاری لا يروی عئه حرف واحد فى تقوية آبیه بل یروی 
عنه ضد ذلكت(۲) . 

هذا بالاضافة الى أن المحدثين ؛ يقدمون الحديث مثنا وسندا 
بکامل رواته »› فیبحث عنه من شاء الاستیثاق به »› فراه مثلا 
موصولا فی موضع آخر › وعند رواة آخرین ثقات »› وهكذا . 


(۱) تاریخ بفداد ج ۲ ص ۹١‏ مطبعة السعادة . 
(۲) شرف اسحابب الحديث للخطيب اليفدادى س ۸ ۰ 


أما أصحاب النهج التاريخى الحمديث › غيطبقون منهجهم 
فیما بينهم » ولا يوقفون القاریء على خطوات بحثهم . 
فعلى التابمين للفكر الغربى وللمستشرقين أن ينظروا الى 
ما يقولونه ف منهجهم ؛ وما يتعصبون به ۰ 
* فكيف بالنص النبوى الشريف › الذى توفرت فيه شروط 
دونت السنة النبوية على أدق المناهج والمقاييس العلمية ؟ 


ا ل ا ا وای شی 
هديها » ومحارية كل من يحاول النيل منها ؟ خاصة وأن رواتها 
ق عر الكر العاة ‏ جن اساا والل 4 ادن 6 وف 
الى ف ا ب واوا و و الو اى ا ا 
عاقلا > خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة . والا يكون سفيها 
به حمق وعدم اتزان »› وألا يكون ممن لا يزن الأمور بدقة » وألا يكون 
صاحب بدعة . 

لق كان :نالخدي اتر ةليلم 6 وقوه ف ال الله 
العلمى > وكان لرواية الحديث أثرها فى رواية العلوم الاخرى . 

وقد أدرك السلف ذلك >u‏ فعرفوا للسنة مكانتها وأهميتها 
وحرمتها فى نفوسهم . فقاموا عليها بالحفظ والعناية والضبط 
والصيانة »› وبالتطبيق العملى لا جاعث به من مبادىء ومثل › 
و و و ا ی ا 


ا اخر كحت .لای ۽ 
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ونحن لا نستهدف من وراء هذه الدراسة : الا تجلية الموقف 
أمام القراء > حتى يتعرف كل قارىء أو باحث على ما كان لعلماء 
السنة من جهود علمية مخلصة › ومناهج غاية فى الدقة ٠.‏ حتى 
وصلت السنة‌الشريفة الينا بأدق طرق‌الرواية والتدوين » مما لا يدع 
مجالا للمشككين أو أعداء الاسلام » الذين مازالوا حتى يومنا هذا › 
ينكرون الكثير من السنة الصحيحة »› ويحكمون عقولهم البشرية 
القاصرة القابلة للخطاً والصواب »> المثضارية فى أحكامها . 

ن ر ا ا كان اة 
الشريف وعلومه من أثر فى الثقامة الاسلامية الأصيلة وسائر 
العملوم الأخرى . 

لا توهين ما قام به المخلصون من العلماء فى كل فن وعلم من 
جهود تذکر غتشکر . 

ولكنها الدعوة المخلصة والاأمينة »› الى أن نصون خير تراث 
فلن طمن الأرقن و اعظم مراك ۵ هو مراك وة : 

وقد شرفنا الله سبحانه وتعالى » بان جعلنا خر امه أخرجت 
للناس لندعو للحق على هدى وبصررة > امزا بالمعروف ونهيا عن 
المنكر »› كما قال تعالى ٠‏ 


از ار ور 4“ س > 5 رچ رر 
$ کنتم حير آمة جت للناس تامون 


(١) 


مر رار اام 


ce 2 ڪ‎ E RE ا وگ‎ 
E 


ص 


(!) سورة آل عمران ( ۱۱١‏ ) ۰ 


وما احوج البشرية اليوم فى شتى اقطارها : الى العمل بكتاب 
- الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ء ومضاعفة الدراسة 
والبحث 4 فيما يتصل بهذين الاأصلين الكريمين .ء. والاقتداء بصاحب 
السنة المطهرة عليه اممضل الصلاة والسلام . كما وجهنا 2 
الكريم لذلك »> فى قول الله تعالى : 


عر چا ص 2 م رھ اچ ر رتو 


قد کان کک ف رسول آله اسوة حستة 


سے سے ر م کے ی د وج 2 ر کے ر 


لمن کان بر جوا آله واليوم الاسر ود کال کشا و 2 

دان ف دراه اكاب و اة © وها كان عة المناف بن 
و ا ی + ال کن ا 6 اح الد 
ا و 6 وی ا ر کے وا او 
فى كل بشعة على ظهر الأرض الكائة المرموقة وحتى يستعيدوا 
أمجادهم التالدة > وتراثهم العريق الذى ما عرفت الحياة له مثيلا . 
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المقصْل الرابع 
الوضع ار وما وم العلا و لہ 
الوح ارت _.. وناوسہ 


© الوضع لق السنة ومقاومة العلماء له 
© الوضع ل الحديت ومقاومته 


لم يشسع الكذب فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم › ولا عهد 
اختلاف وحهة النظر ف أمور الدين . 


آخرج البیهقی أن آنسا حدث بحديث »۰ فقال له رجل اهوت 


ی کو ا کا ی ا ر ا اک 6:: 


وكان الكذب فى عهد كبار التابعين أقل منه فى عهد صغارهم ؛ 
لوجود الصحابة وكبار التابعين ء ولا كائوا عليه من الورع والتدين› 
ولأن الخلاف السياسى كان فى أول عهدهم بسيطا .. كل ذلك کان 
سیبا ف تضبیق بو اعشث الوضع والحد من الکذب ۰ 

ولا كان الشىيعة هم أول من تجراً على ذلك فيمكننا الحكم : 
يان أول ميئة فشا الوضع فيها ھی : العراق وکان الامام مالك رخضی 
الله عنه یسمی العراق « دار الضرب » آیى تضرب فيها الأحاديث» 

1۱1۱ 


ويقول : نزلوا أحاديث إهل العمراق منزلة آهل الكتاب › 
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم › وقال له عبد الرحمن بن مهدی : یا ایا 
مد الله > ا ى ادك س اة ت ارجماة حت ق امت 
يوما “ ونحن بالعراق ۰ نسمع هذا کله فى يوم واحد . 

غقال له : يا عبد الرحمن»ء من اين لنا دار الضرب التى عتدكم؟ 
تضربون بالليل »> وتنغفقون بالفهار . 

وقال ابن شهاب ٠:‏ يخرج الحديث من عندنا شبرا » فيعود ف 
العراق ذراعا »> وذلك لبعد العراق عن الحجاز » ولوجود أخلاط 
المسلمين ؛ من مختلف الاأمم “ وظهور المذاهب المختلفة فى العراق : 
من معقزلة > ومرجئه »“ وأصناف من المتكلمين .. وكل صنف من 
ھۇلاء » يؤيد رايه بتأويل آيامت القرآن واختلاق الحديث . 


a a Pa 

p^ 4‏ ج چ 
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: س التعصب السياس‎ ١ 


رايا 4 وض هذا الاقام قبام اذاهب الذينية :التى حال 
تاعا داد مرف بالقراق او السغة:. 


فتأول بعضهم القرآن على غير وجهه السلي . »> وحملوا السنة 
ما لا تتحمله ,> 


وقد عجزوا عن الوضع فى القرآن › لانه ثبت بالتوار الفيد 
لليقين والقطع »> ولتوفر المسلمين على حفظه وتلاوته »› فقد تكفل 


فغوجهوا عداوتهم الى الوضع فى الحديث > لتأييد ما يدعون › 
فخلطو ا الصحيح بعیره ووضعوا احادیت فى فضائل امتهم ورۇساء 
وبهذا الوضع انغمست الفرق السياسية فى حمأة الكذب 


11۳ 


يقول ابن تيمية : « وكذب الرافضة مما يضرب به المشل » 
وسل مالك عن الرافضة ؟ فقال : 

وقال حماد بن مسلم + حدثنی شسیخ لهم قال : « کنا اذا اجتمعنا 
غاسىتحسىنا شیئا حعلناه حدیغا(۲) )» . 

وقد سرف الرافضة فى وضع الأاحاديث فى فضائل على وآل 
بيته »> بجرأهة بالغة » وذلك : لأن أكثرهم من الفرس الذين تستروا 
بالتشب لينقضو ا عر ي الاسلام » 

وأما الشيعة : فقد كثر الوضع منهم > وصنموا بعض الأخبار 
التى تنال من أبى بكر الصديق › وعمر »› زاعمين أنهما آمساءا الى 
» على (( * ومن الأخبار التی وضعوها J‏ وحدىی وموضح سر ی 
وخلیفتی فی أهلى وخر من آخلف بعدى على(۴) » . 

وحين وجد أهل الأحزاب الأخرى أن ما وضعه الشيعة ينقص 
من أبى بكر » وعمر › وعثمان ٠‏ ومعاوية “٠‏ هب بمض الوضاعين من 

« ما فى الجنة شجرة الا مكتوب على كل ورقة منها لا اله الإ 


ذو النورين ) . 


. ص ۳إ‎ |١ منهاج السنة ج‎ )١( 
. !۴۳ ص‎ ١ منهاج السنة ج‎ (¥) 
. اللالىء المصنوعة ج | ص ۸إ‎ )۴( 
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كما وضع المتمصيون لمعاوية والأمويين أخبارا كثيرة كما فعل 
الذين .نالتا 

و لما رآی بعض الذين حسنت نياتهم ء من. طعن وتجريح فى حق 
الصحابة »> دفعهم حبهم للصحابة > أن يضعوا أحاديث فى فضلهم ٠‏ 
ليبيتوا بها أنهم جميعا خيار > ولا فرق بينهم وظتوا أنهم بهذا العمل 
یوی کےا واف ی ا کرای ا ھی ال ارون 
صلى الله عليه وسللم . 

وكان الشيمعة متهم : ؛"متدلون ٠‏ الذين يرون أقضلية على 
وأوليته بالخلافغة » وهم مسلمون مخلصون ٠.‏ ومتهم : الغلاة > 
الذين تظاهروا بالمحبة لآل البيت وهم بعيدون عم , الاسلام . 

وكان هدفهم أن يدخلوا ما معهم من مبادىء اليوديةو التصرانية؛ 
والزرادشتية فى الاسلام ء ليشوهوا معالمه وعقيدته . 

وكان من هؤلاء طائفة تمتقد أن جبريل أخطاً فى النزول 
بالرسالة على محمد ؛ وهى لعلى . 

وطائغة تقول بألوهية على ؛ وهم أصحاب عبد الله بن 
سسب . ولقد اإعلن على براعته منهم .. وأطلق المؤرخون على 
هھؤلاء اسم « غلاة الشيعة » . 

ولما كانت آراؤهم الهدامة لا مجال لها فى التفوس »> البسوها 
Ba N NEE eral a EG‏ 
3زاف الزائة ے الى اتوخم اى اة مابسساوا الى الخ 
الف 0 وال اد ع 
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۲ س التعصب العنصرى : 


ومن أسباب الوضع أيضا : التعصب العتصرى > وقد ظهر 
عندما ظهرت س قديما س على ألسنة بعض العامة فكرة تفضيل 
العجم على العرب »> وهى التى تعرف بالشعوبية ٠‏ وقد ساعد 
فلن انار هده الفكرة أن اتخفاة الساسيين لم بتمصتوا فلعردة 
فافتهز الشسعوبيون الفرصة فى محاربة العرب › ووضعوا أحاديث 
فى فضل الغرس وبلدانهم وعلمائهم › والحط من قيمة العرب » 
ومن ذلك ما وضعوه فى غضل آبى حنيغة النعمان لأنه من أصل 
فقارسى > وذم الشافعى لأته عربى . 

وقد بلغ بهم التعصب مبلغا كيرا ؛› أدى بهم الى الالحاد 
ى الق 6 والفطل ن اة ٠:‏ 

ا ااه اروا 7 ا كن اة ى ااا 
وأئمة الحديث الذين تتبعوها > وكشفوا زيفها وميزوا بين الصحيح 
eT‏ 


۴ س الزندقة : 

تطلق الزندقة :؛ على أتباع دين المجوس مع التظاعر بالاسلام› 
وقد أاتسع اطلاقی الزندةة فصارت تطلق على الملحدين الذين 
لا دين لهم ء كما اطلقت أيضا على الاباحيين الذين يتبجحون بالقول 
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وكان الطريق الذى سلكه الزنادقة لانتشار الزندقة »›» هو 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم › لاثارة الشبه 
والطعون رغبة منهم فى تنفير الئاس منه والتحلل من أحكامه حتى 
تضعف قو المسلمين >٠‏ فيتمكن هؤلاء من فرض سلطانهم . 


وقد نشروا كثيرا من المذاهب الضالة »> وتقنعوا بأثواب نحل 
مختلغة “ يستهدغون امتدراج الناس > واجتذايهم من ديتهم “٠‏ 
كما شقوا طريق الوضع فى الحديث > متسترين بأسماء مختلفة “ 
فوضعوا أحاديث فى المقائد ؛ وآخرى فى الآخلاق > وغرها ف 
الحلال والحرام . 


وقد نعقب الخلفاء العباسيون الزنادقة ؛ فشنقوهم وقاوموا 
تلك الحركة الخبيثة › كما لم يخف على رجال الحديث فسادهم 
- فشمر الجهابذة والئقاد عن ساعد الجد وتتبعوا هؤلاء الكذابين 
والوضامين > وهكذا : كانت يقظة الاأمة الاسلامية فى حرصها على 
حراسة الدين > وحمايته من كل دخيل . 


ك قاضو * 

وحد کنر من أدعياء العلم والمرتزقة الذين لا ھم إلا التفاف 
ویستدرون ما عندهم غوضعوا الأحاديتث ف قشصصهم رغىة مدهم 
فى استمالة قلوب العامة اليهم › واكثر هؤلاء القصاص من الجهال؛ 


11¥ 


الذين تشسبهوا بأهل اللعلم » فأفس-دوا كثيرا من عقول العامة بما 
کانو! ينشرونه بين الئاس حين يتومون بمهمة الوعظ وليس يهمهم 
الا أن يستدروا الال ء وبكاء العيون ٠‏ واعجاب الناس بهم “٠‏ وف 


و 


ه س الخلافات الفقهية والكلامي : 


اله الات الأ اهب انسية 6 والككية ألى تاد يذاه 
بأحاديث مكذوبة » وضعوها تأييدا لهم »› ومن ذلك . ما روی أنه 
قيل لمحمد بن عكاشة الكرمانى ٠‏ ان قوما يرفعون أيديهم فى الركوع 
ا و ی ف ی ا 
« من رفع يديه فى الركوع فلا صلاة له(۱) » وحديث : ( كل ما ف 
السموات والأرض وما بينهم فهو مخلوق غر الله والقرآن ء وذلك 
انه کلامه منه بدا »› والیه یعود › وسیجیء اقوام من أمتی يقولون 
القرآن مخلوق “٠‏ فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم ء وطلقت 
امراته من ساعته › لانه لا ينبغی لؤمنة ان تكون تحت كار الا أن 
تکون قد بقته بالقول(۲) ) . 

ویظھر ی هذا القول : رکاكة اللفظ > کما يكشف اتجاه مرماه 
عن الوضع فى وضسوح . 


0 اللالىء المسترهة ت ا س ١‏ 
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س الجهل بالدين مع الرغبة فى الخير : 


قام بعض الجهلة بالدين س الذين كانوا على جانب من الصلاح 
والورع والزهد س بوضع احاديث فى الترغيب والترهيب >٠‏ حينما 
ساءهم وجود بعض النتاس المتكالبين على الدنيا »> والذين تركوا 
آخرتهم » فوضعوا بعض الأحاديث التى ترغبهمم فى الآخضرة › 
وتخوفهم من عذاب الله . ومن هؤلاء غلام خليل »› وهو : أحمد 
ابن محمد بن غالب الباهلى ۰ كان معروغا بالزهد “ وتوف فى رجب 
سنة ١۳۷ه(١)‏ فال عبد الله النهاوندى : ما هذه الرقائق التى 
تحدث بها ؟ قال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة . | 

وهؤلاء هم أشد الوضاعين ضررا »> وأفدح خطرا > لان 
أحاديثهم المختلفة كائت تجد قبولا عند بعض الناس 4ء لما كانوا عليه 
من الزهد والصلاح > ولهذا : قال يحيى القطان : « ما رأيت الكذب 
فى أحد أكثر منه فيمن ينئسب الى الخير ) ٠‏ 

كما رآى البعض منهم : انشغال الناس بالفقه » غخاف أن 
يعرضوا عن القرآن ؛ فوضع أحاديث فى فضائل سور القرآن وقد 
قيل لابى عصمة نوح بن أبى مريم : من أين لك عن عكرمة غن ابن 
عباس فى فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة 
هذا ؟ فقال : انی رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن > واشتغلوا 
بفقه أبى حنيفة » ومغازى ابن اسحاق »› غوضعت هذا الحديث 

وروی ابن حيان فى الضعفاء عن ابن مهدى قال ٠‏ قلت لميسرة 


(۲) ميزان الإعتدال د ١إ‏ ص ۷ ؛ 


۱۱۹ 


ابن عيد ربه : من أين جئت بهذه الأحاديث : من قرأ كذا غله كذا ؟. 
قال : وضعتها أرغب الناس غيها(ا) . 

وكان هؤلاء الوضشاعون اذا تيل لهم فى ذلك قالوا ٠‏ نحن 
ما كذبنا عليه أى على الرسول صلى الله عليه وسلم > وانما كذبنا 
له . وهذا من تمام جهلهم الفاضح > وفجورهم وافترائهم فانه 
عليه السلام لا يحتاج ف كمال شريمته الى غےه(۲) . 


مقاومة الوضع 


اه ا ا ب ا اه که و ا 
أمناء > صدقوا تى اخلاصهم لله ولرسوله › ونصبوا انفسهم للذب 
عن السنة الشريفة »› فأفنوا أعمارهم فى التمييز بين الصحيح 
والباطل صيانة للسنة النبوية الشريفة » وحفاظا على الاسلاام 
من الدىس والتحريف . 

وف سبيل تنقيح السنة وتنقيتها من الوضسعع : بذل علماء 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم جهودا مخلصة فوضعوا 
قواعد الجرح والتعديل ء وكان من ثمرة أعمالهم : ( علم مصطلح 
الحديث ) » وهو : يشتمل على ادق الطرق العلمية فى التحقيق 
التاريخى › واقومها فى التمحيص والنقد » وكانت القواعد التى 
اتبعوها فی جهودهم تتسم بالآتی ٠‏ 


(1) تدریب الراوی ص 1۸٤‏ . 
(۲) البامث الجثیث ص ۷١۹‏ . 


1۰ 


التزام سناد الحديث 


ظل الصحاية والتابعون بعد انتقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الآعلى منعمين فى جو من الصدق » آمنين على 
تراث نبيهم ؛ حيث كانت صدورهم الأمينة تفيض بالثقة والاخلاص»ء 
وقلوبهم الواعية تنبض بالايمان والصدق > غفكان البعض يسنتد 
الحديث مرة ولا يسفده أخرى ٠‏ الى أن حدثت الفتنة > وظهرت 
الأحز أب والفرق ٠ء‏ وأخذ الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يزداد شيا غشيئًا فانبرى الصحابة والتابعون يمحصون 
الأاحاديث سندا ومتنا ويشددون فى معرفة الرواة والطرق › 
ويلتزمون الاستاد دائيا . 


وكان ابتداء مرحلة التحرى والتزام الاستاد منذ عهد صقار 
الصحابة الذين تاخرت وفاتهم عن زمن الفتنة(١)‏ غمنذ خلك الحين 
وهم يتشددون ف (لتزام الاسناد داثما » عن اين سرين قال : 
( لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا 
لا جال + خينظر الى آهل نة £ فيیحة حدم وبنخر ئن اهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم(۲) فقد كائوا يتسارعون الى اخذ الحديث 
وسماعه ء غلما وقعت الفتنة وركب الناس الصعب والذلول > 
لم يأخذوا من الأحاديث الا ما يعرفون والتزموا التثبت والاستاد . 


)1( مقدمة صحيح مسلم شرح النووى ص ۷١!‏ ج ١‏ الشعب . 


۲ س التتيت من الأحاديت : 


كان من مضل الله وعنايته بالستة النيوية أن يارك ق أعمار 
عدد من الصحابة والفقهاء » يرجع الناس اليهم ويلجأون لهم حين 
يقع الاختلاف ليستوثقوا من الآحاديث . وقد كثرت الرحلات‌العلمية 
لبعض الصحابة والتابعين وآتباعهم ومن بعدهم من علماء الحديت 
من أجل التثبت . يقول سعيد بن المسيب : « ان كنت لأسر الليالى 
والأيام فى طلب الحديت الواحد(ا) » . 


وق سبيل التثبت : كانوا يتذاكرون الاآحاديث فيما بينهم ٠‏ 
لمعرغة ما يأخذون منها »› وترك ما یقکرونھ ۰ کھا کاتوا على جانب 
كبر من الوعى والحيطة »> بحيث يحفظون الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة والموضوعة » خشية أن تختلط عليهم ٠‏ وحتى يستطيعوا 
التمييز بين الصحيح وغيره بدقة فائقة »> وحيطة بالفة > روى 
ابو بكر بن الأشرم : « أن أحمد بن, حتبل رأى يحيى بن معين يصنماء 
قى زاوية › وهو يكتب صحيفة معمر عن آبان عن آنس »+ فاذا أطلعح 
عليه انسان كتمه » فقال له أحمد بن حنبل : تكتب صحيفة معمر 
عن ابان عن أنس وتعلم آنها موضوعة > فلو قال لك قائل : اتك 
تتكلم ق أآيان ثم تكتب حديثه على الوجه ؟ فقال : رحمك الله 
يا أبا عبد الله » أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرازق عن معمر على 
الوجه »> غأحقظها كلها » وأعلم آنها موضوعة » حتی لا يجىء بعده 
انسان فيجعل بدل آبان ثابتا ٤‏ ويرويها عن معمر عن ثابت عن 


. ۹] ص‎ |١ جامع بيان العلم ج‎ )١( 


1۲ 


تابت(۱) ۰ 


ومن اجل التثبت كتلك : ناهض العلماء الكذابين > ومنعوهه 
من التحديث »> واشتدوا عليهم ٠‏ لدرجة أنهم كانوا يضربونهم أحياناء 
ويهددونهم بالقتل أحيانا أخرى ؛› عن حمزة الزيات قال : « سسمع 
مر الهمدانى من الحارث الأعور شينًا »› فقال له ٠‏ أقعد بالباب > 
جال : فدخل مرة وأخذ سيفه » قال : وأحس الحارث بالشر 


٣‏ س نقد الرواة ودراسة حياتهم وتاريخهم وبيان احوالهم من 
صدق أو کڏ ة 


المكذوب ٠‏ وكانت لديهم قواعد اتبعوها وساروا عليها قى الأخذ عن 
الرواة أو عدم الأخذ متهم فحصروا التروكين الذين يكذبون على 
صفات الضبط والعدالة و الفهم e‏ 

وقد عين ائمة النقاد أياما ليتكلموا قى الرجال > وكانوا يسالون 
عن الرواة لمعرفة أحوالهم » والتمكن من صدقهم أو کذبهم ء فکانوا 


. 1٠١١ الجامع لأخلاق الراوى ص‎ )١( 
0. ۹۹ مسلم شرح النووی ج | ص‎ )۲( 


۲ 


ينقدونهم نقدا صحيحا دقيقا .۰ عن یحیی بن سسعید قال ۰ ( سالیت 
سفيان الثورى وشسعبة ومالكا وابن عيينه عن الرجل # يكون ثبتا 
فى الحديت »۰ قفيأتينى الرحل فيسالنى عنه > خالوا ٠‏ أخبر عنه أنه 
لیس بیت (۱) » . 


وكانوا قى حكمهم لا يخافون فى الحق لومة لائم › ولا تأخذهم 
عاطفة ؛ حتى ولو كان أخاء . بقول زيد بن أبى أنيسة: « لا تأخذوا 
عن الخى(۲) » . ولم يحاب أحد من أهل الحديث أباه ولا أخاه › 
وهذا على بن الحدينى المتوق سنة ٤ه‏ » وهو امام الحديث ف 
عصره » لا يروی عنه حرف ف تقویه ابیه » بل يروی عنه ضد 
ذلك(۳) » . 


دا اكا عا 6 دوا ا ا 
بدفع ما يشوبها » وتخليص العث من الثمين > وبهذا تكون ( علم 
الح والتسخل] الى وشح فراعدة كار الصحفة والتامت 
وآتياعهم . 


وكان الضعفاء فى القرن الثانى أكثر منهم ف القرن الأول > 
تقبل روایته ومن لا تقبل روایته . 


)1( ادر السابق ج ١‏ ص ۲١‏ > 
(r?‏ شرق اصحاب الحديث للحطيب البغدادى ص ۸١‏ مخطوط بدار ااګتب 


14 


وتكامل علم الجرح والتعديل من المهد النبوى الى عهد 
التدوين » والفت المصتفات الكبيرة فى الرواة » والفت كتب خاصة 
الغا > ان من الول التير ن آلحق :و البطل.* على 
أساس من القواعد الدقيقة › حتى اكتمل هذا العبلم فى القرن 
الثالث الهجرى على ايدى الائمة الأعلام »> الذين أخذوا على عاتقهم 
حفظ السنة الشريفة › والذود عن حياضهها غألفوا الكتب 
الكثيرة فى الجرح والتعديل . 


BE BB 


وضع قواعد عامة لتقسيم الحديت 
وتمبير الصحيدح من غدره 


مالرحلة 4 ومر أحعة الأحاديث 6 ودرأسة الأمسانيد و الطرق 4 و اآتما 


صحيح ء وحسن وضعيف »> وذلك لمعرغة القوى من الضعيف 
وما يقبل وما يرد » ولم يعرف الحسن فى القرن الثائى الهمجرى» 
وانما عرف فيما بعد(١)‏ . وكتاب أبى عيسى الترمذى أصل ف معرفة 
الحسن قال ابن الصلاح : وان وجد فى متفرقات من كلام بعض 
مشايخه والطبقة التى قبله ( أحمد والبخارى وغيرهما ) . 


وقد وضع الملماء قو اعد عر فون بها الحديت الموضوع وسنو 
العلامات الدالة على وضعه » منها : ما هو فى السند > ومنها ما هو 
ف المتن . أما العلامات الدالة على الوضع ق السند فآهمها : 


| س أن يكون, راوى الحديث معروفا بالكذب ويتفرد برواية 
الحديت ولا يرويه ثقة غره » 


(1) تدريب الراوى للسيوطى . 


۲١ 


۳ س ما يقوم مقام الأعتراف بالوضع بأآن يكون هناك قرينة 
مانعة من صحة الحديٿث : کأن يرویى الراوى عن شيخ لم يثبت 
لقاۋه به ٤»‏ أو ولد بعد وغاته ۰ آو لم يدخلل الكان الذى ادعى 
سسماعه فيه »> وهذا يعرف عن طريق دراسة تاريخ مولد الرواة › 


واقامتهم ورحلاتهم ووفاتهم . 


کہا قسموا الرواة الى طیشات 4 وعرقوا عنهم کل صغیرة 
وكبيرة » وبهذا تكون ( علم الطبقات ) الذى لا يستغنى عنه رجال 
الحديت ونقاده »* يقول سقيان التورى :2 ( لا استعمل الرو أة 
الكذب استمملنا لهم التاريخ » . 


> س معرفة حال الراوى وبواعثه النفسية مثل ٠‏ ما وقع من 
سعد بن ظريف حين جاء ابنه من الكتاب يبكى ١‏ فقال : مالك ؟ 
قال : ضرينى المعلم › قال: لاأخزينهم اليوم “ حدشنى مكرمة عن ابن 
عباس مرقوعا : « معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم > 


التحقيق والضبط ؛ فقد عنى رجال الحديث بالسنة عناية لم يجد 


٠ الباعت الحثيث ص ا۸‎ )١( 


1¥ 


معها آهل الآهواء ثغرة ينغذون منها الى نقض قواعدهم العلمية > 
ولذا كان نقد بعض المستشرقين والمغرضين وامثالهم يتجه الى المتن 
زعما منهم ان المتن لم يلق من رجال الحديث ما لقيه السند من 
العناية . 


علامات الوضع ق المتن 


N E EOS O a دل‎ 

ولئن كانت 'الجهود التى بذلت فى العناية بالسند اكثر من المتن > 

فليس هذا تقصرا منهم لحال المتن › وانما يرجع ذلك الى كثرة 

أخوال الستد وتغندها ٤‏ اكان سا فيا ينلى به بن ان 

وخوت رة فلن انه قد قا فة العحة حك ودرا ةة 

الصغات التى يجب توافرها فى صحة المتن » وبيان العلامات الدالة 
على وضعة وهذه آهمها : 


© .ركاكة المت واللفظ ٭ وتفرف مكقرة المارسة لالقاط 
الحديث النبوى »> فتحصل هيئة تفسانية » وملكة يعرف بها اللفظ 
النبو ی من غیره . 


قال الحافظ ابن حجر : « المدار فى الركة على ركة المعتسى 
فحيثما وجدت دلت على الوضع > وان لم ينضم اليها ركاكة اللفظ » 
لان هذا الدين كله محاسن > والركة ترحع الى الرداءة e‏ ركاكة 


1A۸ 


اللفظ فقط فلا تدل على ذلك »> لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير 
نعم ان صرح بانه من لفظ الئبیى صلى الله عليه وسلم فيكون 


وقال الربيع بن خیثم «١ ٠»‏ ان للحديث ضو ءا کضو ع النهسار 
نعرفه » وظلمة كظلمة الليل ننكره(١)‏ » . 

ه فساد المعنى بأن يخالف الحديث بدهيات العقول أو 
القواأعد العامة ف الأخلاق والآداب أو يخالف الحسن أو قوأعد 

او يخالف قطميات التاريخ » أو سنة الله فى الكون والانسان 


او یشتمل علی سخافات یبعد عنها کل عاقل . 


يباين المعقول ٠‏ أو يخالف المنقول ٠‏ أو يناثض الأصول » فاعلم أنه. 


موضوع(۲) ۰ 


۾ مخالغته للقرآن الكريم أو السسنة المتواترة أو الاجماع 


(إ) الباعث الحثيث ص !۸ . 
(۲) )تدریب الراوی ص 1۱۸۰ .۰ 
(۴) البامث الحثیث ۸٣۲‏ . 


1۹ 


الان الق ون اوي ال تم ا ان ادف 
موضو ع مخځالفته حص ر یح الكتاب 4 کحدیٿث مقدار مد ٥‏ الدنيا وائنها 


عة آلا تة ااخالفة قو لةه تفال ٠:‏ ۰ 
صر 


سے ےی 


. > ص وام 
۶ قل إتما علهاعند رل 4 
وقوله تعالى has i 4 ٠:‏ 
« إن آله عنده, علم لساعة ) 
أو لتواترها مثل : 
به أو لم أحدث » فان هذا مخالف للحديث المتواتر : 
« من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من التار ) . 
ومثل : 
« من قضى صلوات الفرائض ف آخر جمعة من رمضان كان 
ذلك حابرا لكل صلاة فاتته فى عمره الى سيعين سنة » ٠‏ 
شىء من العبادات(۳) . 


)1( سسورة الاعراف ( ۱٩۷‏ ) ۰ 
() سسورة لشمان ( ۳ ) .> 


f» 


خرح علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم : أتراه بعث 
بعد الموت(۱) ؟ »> لان ابن مسعود توفي قبل صفين . 

۾ سدور الحديشث من راو تأییدا لمذهبه کالاحادیث الصادر هة 

« من لا يرفع يديه فى الصلاة غلا صلاة له » أو يروى رافض 
حدیثا > فی فضائل اهل البیت أو مرحیء حديثا ف الأرحاء(۲) . 


۾ أن يشتمل على افراط فى الثواب العظيم على العمل الصغير 
أو اشتماله على البالغة بالوميد الشديد على الأمر الحقر كالاأحاديث 
التى وضمها القصاص فى ثواب بعض الأعمال » وجزاء بعض 
الجرائم مثل « : من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطى ثواب 
سسبعين نبيا » ومثل ٠‏ 

« من قال لا اله الا الله خلق الله له طائرا له سبعون آلف 
لسان لكل لسان سبعون الف لغة يستغففرون له(۳) » . 


۾ أن يتضمن الحديث امرا من شانه أن تتوفر الدواعى على 
نقله لوقوعه بمشهد عظیم شم لا يشتهر ولا یرویه الا واحد ٤‏ بهذا ۰ 
حكم اهل السنة بالوضع على الحديث المتضمن النص على خلافة 
على ووصایته .. 


. ط الشعب‎ ٠٠١ ص‎ |١ صحیح مسلم شرح النووی ج‎ (١) 
ا١۷ السئة ومكانتها ص‎ (۲) 


۲۱ 


س ما يصرح بتكذيب جمع المتواتر(ا) . 

ف اة ا ةا اي اة واا ا ا 
نقد العلماء المتن من تاحية اضطر ابه أو شذوذه آو اعلاله ¢ کما بحثوا 
فيما فيه من قلب أو غلط أو ادراج ٠‏ الى غير ذلك من العلل التى عنى 
العلماء ببيانها وشرحها ٠‏ فيما وضع فى ذلك من الكتب(۲) . 


كما كان للذوق المؤمن مجاله فى النقد » فاذا استساغت الملكات 
السليمة الؤمنة حديثا قبلوه ء واذا لم تستسغه رحوه وكان هذا 
الذوق متفقا مع قوانين الرواية كذلك »› يقول الربيع بن خيثم ‏ 
« ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه به ٤‏ وان من 
الحديتث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تعرفه بها(۳) » ويقول ابن 
الجوزى « الحديث النكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر مند 
ف الغالب ) , 


الحديث الصحيح من اموضوع 4 ووجهوا جهود هم الىئ نقد السند 
والمتن على السوأء ۰ 
هذا وقد بدأت حركة النقد منذ وقوع الفتنة » وظلت حتى 
كان عصر التدوين ودون العلماء الحديت دون تمييز بين الصحيح 
وغيره ٠‏ وانما تركوا ذلك لأهل الخبرة من العلماء »> لهذا : تحرى 
)١(‏ النهج الحديث ق علم الحديث للأستاذ : محمد محمد السماحى ص 1۸۷. 
(۴) المؤتمر الثالث لجمع البحوث الاسلامية ۱۳۸٩١‏ ھ ۱۹٩٩‏ م ص )١‏ 


. ۴٣ معرفة علوم الحديث للحاکم ص‎ )٣( 


۲ 


الامام ٠‏ مالك رضى الله عنه فى كتاب ( الموطاً ) جمع الحديث المقبول > 
حتی نهد له الكثرون‌بالصسحة والقتول ي وعتندما کتب الامام 
الشساقعى رضى الله عنه ( كتاب الرسالة ) تعرض لثىء من علوم 
الحديث > كما كتب ايضا شيئا من ذلك فى كتاب ( الأم ) . 


وقام العلماء كذلك بنقشد الحديث م سندا ومتنا س خلال 
تأليفهم ٠‏ كما فى كتاب الترمذى › وبعضهم خصص متدمة قى هذا 
العلم تتعلق بالكتاب الذى يؤلفه . كما صنع الامام مسلم تى مقدمة 
كتابه . أو خاتمة توضح المصطلحات التى أرادوها : كما صنع الامام 
الترمذى فى آخر حامعه . 


وعنى البعض بالرواة قالف البخارى فى الصحابة كثبه فى 
التو اريخ الثلاثة : « الكبير والأوسط والصفغير ) »> وعنى فيها بنقد 
المرويات من حيث : السند والمتن » وألف غيره فى تواريخ الرواة 
صحابة أو غړرهم : کالامام محمد بن سعد كاتب الوافقدى المتوق 
سسنة ۲۳۰ھ ¢ الف كتاب الطبقات . كما أن بعضهم ألف فى الثقات ٠:‏ 
کأبی حاتم بن حبان المتوفی سنة ٤٠٣ه ٠‏ الف كتاب الطبقات »› كما 
أآته خصصت تاليف فى الضعفاء والملل ء ككتاب الضعفاء للبخارى 


صاأاحب الصحيح . 


خاصة لاأهل الحديث » وقواعد كثيرة لهم > يعرف بها المقيول 
والمردود »› ففكروا فى تخليصها من هذه الكتب » وجمعها فى علم 


DI 


خاص > وتدوينها فى كتاب مستقل . وكان ذلك فى. اللقرن. الزابع وكان 
أول من ألف فيه الرامهرمزى(١)‏ . 

ومن النتائج الجليلة القدر التى عادت على الاسلام والمسلمين 
من هذه الجهود الضنخمة الموفقة : أن تم تدوين السنة بعد أن 
سار أشمواطه الباركة وانتهى الأمر بالتدوين التام > والتصئيف 
الكامل » فى القرن الثالث الهجرى » الذى كان أسعد عصور السنة 
الشريفة بظهور آئمة الحديث › وقيامهم بتلك التاليف الخالدة »> وتمييز 
الأخادنف السحيخة ين خيرها: 


E E 


۳ 


القَصلالحامس 
ار عا عںالی ترت متا 


© الرد على المطاعن التى أثيرت حديثا 


اد حفظ الله تعالى دينه بحفظ الأصلين الكريمين ٠‏ والمصدرين 
الشربقين : الكتاب والسمتة »> وتكقل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم 
وخقظة معلا حت فال تسان ٠‏ 
او ےت ی سے و ت ا بے (۱( 
۾ إنا تحن نزلناآلد كر وإنالهر لحلفظون ( ) 
كما حفظ المصدر الثانى للتشريع الاسلامى حيث قال تعالى :: 


َ سے ر ے سے ‏ ا وص بے ر سے ب سر سے کر ےت 2 e‏ 
$ إن علينا جمعهر وقرانهر رچ قدا قرأنله فاتبع قر۶انەر ي 


a 
کت کا فصو رصم‎ 
tz 


م إن ینا اتم ې ٠4‏ 
فقد تكقل سبحانه بحفظ بيان القرآن حيث تكفل بحفظ القرآن لأن 
حفظ البين يستلزم حفظ البيان > ليظل القرآن واضحا مفهوما 
يعمل به‌الناس الى يوم‌الدين؛ وتكقل بان جعل بيان‌القرآن على الله 
تعالى : ( ثم ان عليفا بيافه ٤)رلذا‏ قيض الله للسنة النبوية رجالا 
أمناء صانوا السنة النبوية من تحريف الغالين وانتحال البطلين 
وتأويل الجاهلين . 


(۲) سورة القيامة آية ۷ا 


D4 


وقند واجهت الاسلام تحديات متعددة » وحملات ظالة شنها 
المبطلون على القرآن أولا ؛ فباعوا بالخزى والخذلان لان الله تعالى 
قد تكفل بحفظه ء فحفظه الرجال الثقات والائمة الأمناء الحفاظ فى 
صدورهم الأمينة وفى صحفهم الواعية الضابطة ء غلما رأوا أنهم 
لا حيلة لهم فى النيل من القرآن الكريم اتجهوا الى النيل من الستة 
E E PC E‏ 
وحاول بعضهم شرح الحديث بغير ما هو مراد مئه محاولين اخضاع 
النص لهواهم . 

فقيض الله تعالى للسنة النبوية من ميزوا صحيحها من 
سقيمها » ومن حفظوها فى صدورهم الاأميتة »> وصحفهم الضابطة 
المتقنة ودونوها على أوجه متعددة منها ما دون على حسب الرواة » 
ومنها ما دون تدوينا فقهيا ؛ ورتب ترتييا موضوعيا وقاموا الى 
جاتب تدوينها وترتيبها بشرحها شرحا ييسر المراد منها حتى لاينحرف 
البعض فى شرحها تأييدا لهواه . 

وابتكروا علما بل علوما فى أصول الحديث النبوى وقوأاعده 
ورو الشحح وة الفاة © رة الما وا رركن > 
ووضموا علامات للوضع منها ما هو فى السند ومنها ما هو فى متن 
الحديث > بحيث لم يدعوا ثغرة ينفذ منها الوضاعون ومن يحاول 
الف ار الكت : 


وعد أن فش ل أعداء الاسلام .الئل من القرآن +“ ومن 
الحديبت ولوا وجو ههم نحو حهلة الإسلام وشهود هذا الدبن 4 


4۸ 


ومن انتقل على أيديهم الاسلام وتراثه وهم صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم العلماء جيلا بعد جيل » لأن هؤلاء هم حملة 
الدين »> ونقلة تراثه والدعاة اليه ورموزه فاذا ما تم التشكيك فيهم 
أصابوا الاسلام فى مقتل > لائهم اذا نجحوا فى التشكيك فى حملة 
الاسلام نفسه . نجحوا فى التشكيك فى الاسلام نفسه . 

ومن هنا كانت الحملات المسعورة ضد التاريخ الاسلامى 
والتراث القديم ء ومحاولة فصله عن المسلمين “ ومحاولة تزييف 
وقائعه والدس فيها والتحريف رغبة فى فصل الأمة عن تراثها > 
وهى حملة خبيثة وظالة تستهدف قطع الأمة الاسلامية وأبعادها 
عن تاريخها وأمجادها »> فتصيبح وكاأتها أمة لا تاريخ لها ولا أمجاد 
لها مثل اللقيطة التى لا يعرف لها فسب . 

ثم طفت على سطح الحياة تيارات اخرى » تحاول قصل 
الدين عن الحياة » وتبعده عن الدخول فى مجالات الحياة وحضاراتها 
وعملها وسائر انشطتها > وتريد أن يقتصر الدين على المسجد فقط 
وهى التى تسمى « بالعلمانية » مع أن الاسلام دين ودنيا “ ايمان 
وعمل ٠ء‏ ولا يمكن أن يفصل عن الحياة بحال من الأحوال فى كل 
عباداته ومعاملاته وسائر اآحکامه وتوجیهاته . 

ثم ان التحديات التى تريد تزييف تاريخ الأمه وفصلها 
عنه » والنيل من القرآن ومن الحديث أخذت منهجا رآى أصحابه 
آنه ايسر للنيل من الاسلام »> وذلك عن طريق حملة الاسلام وشهوده 
وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فين بعدهم جيلا بعد جيل 
خف غاا ففرا الحامى > :وقد آخد المكوي علي هة الاشاد 


۱۹ 


لا فخا حت فل مداد هاا القن ريج الاه رى الله 
عنهم أجمعين ونفى عدالتهم والصاق تهم بهم هم منها براء . 

رة ك ا ال 0 ت ا ن الا 
رضوان الله عليهم عدول كلهم على رأى جمهور المحدثين والفقهاء 
ا ¢ EEE a O‏ 
من أسباب الفسق وخوارم المروءة › فهم ابمد ما يكون عن التقول 
على الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقوة ايمانهم والتزام التقوى 
والمروءة والسمو عن سقامسف الأمور ء 


وعدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسئة : 


صر روس لر E‏ 


ظ وكدالك جعلتنك أمة 4 
و ا e‏ 


( ۲) 2ٌ £ (E 


NETO 


(1) البقرة ر( ٣٤ا‏ ) . 
}؟( آل عفران ( ء17 :> 


(٠ 


وقال سسبحانه ۰ 


والسبقون ولون من ا والأنصار والدين 


ام ر رل ص ور م م ا سرو گر 4 1( 


آتبعوهم بإحسلن ر رصی ی آله عنهم ورضوا عنه 


ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه أبدا وقال تعالى ٠‏ 


مرل ك ر 9 
0 و مد رسوا أله 
م سے صر e E 2 Pre‏ ل حے سے رور چ 
واا ر على آلكفار راء بينم 7 


رضوان الله تعالى عليهم أحمعين و اخلاصهم ¢ وسمو آخلاقهم 


ثافيا : وضحت السنة الصحيحة عدالة الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم اجمعين » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى تقديرهم واعطائهم حقوقهم من الاحترام وعدم ايذائهم غقال 
صلی الله عليه وسلم : لا تسوا اصحابی فوالذی نفسی بيده 
لو أآتفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيغه(؟) ». 
أ وعن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و الله الله ى أصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدى من 


. ) ٠١ ( التقوبة‎ )١( 
٠ ) ۲٩١ ( الفتح‎ )( 


(۳) رواه البخارى ومسلم . 
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أحبهم فقد أحبنى ومن أبغضهم فقد أبفغضنی ومن آذاهم فقد آذانی 
ومن اذانى فقد اذى الله فيوشىك آن يأخذه(1) » . 

وقال عليه الصلاةوالسلام : « خي الناس قرنى ثم الذين 
يلونهم(؟) ») . 

ثالفا : يقول الامام آبو زرعة الرازى اذا رأيت الرجل ينتقص 
امان زول :الله لى الله فلكة وسل غاعلم آة زنديق 4 وذلك 
لان الرسول حق والقرآن حق › وما جاء به حق ٠‏ وانما أدى ذلك 
الينا كله الصحابة وهؤلاء س يريد الزنادقة وأشباههم س يريدون 
ان كوا فوا لاوا الكاب وة ٠‏ و الفرج بم أولى 
وهم زنادقة وهكذا يوقفتا القرآن الكريم والسنة الصحيحة وقول 
سلتا فى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على مكانتهم 
ومنزلتهم قى الاسلام وأن النيل منهم وتجريحهم بهتان وعدوان صارح 
على الاسلام نغسه لأنهم حملته وعن طريقهم انتقل الينا القرآن 
والحديث والاسلام بعقيدته وعباداته ومعاملاته . 

ومع وضوح تبوت السنة ا »> فان الحملات تتحدد 
حديثا عليها » متمثلة فى تحديات لها جملة » وف تحديات أخرى 
لبعض ما جاعت به . 

وساعرض هنا لبعض تلك التحديات التى نشرت فى بعض 
الصحف لطائقة برزت من جديد ف هذه الأيام تنكر السنة جملة ٠‏ 
وتنكر بعض ما جاء غيها أحيانا . 

وسأورد الرد عليهم فيما يلى : 


}1 روآه الترمذى . 
© :روا البخارئ ولم > 


۲ 


% *% 


آهم الشبهات التى آثارتها 
جماعة إنكار السنة ٠‏ 

كما وردث ف بعض الصحف 
اكان الستة الننوية © وبر عون الأخد بالقر ان وة د 
ادعاء أن الحديث مختلف فيه . 
ادعاء اختلاف الأثئمة . 
اقكار الايمان بالغيب . 
الجن لى السات رتران اله خان ام :. 
القول بخلود المسلم العماصى فى التار . 
اقكار الأحاديث القدسية . 
انكار الشفاعة . 
دعوى الاختلاف فى التشهد والقول بثراءة آية الكرسى بدله . 
القول بآن عمر رضى الله عنه منع من كتابة الحديث . 


القول بانكار المعراج ورؤية الله تعالى . 


1€ 


الرد على مفتريات 
المكذنين للسنة النيونة 


ان الذى ظهرت به هذه الطائفة متبعة فى ضلالها واأغتراءاتها 
من ضللها »> انما هى دعاوى قديمة دعا بها وأثارها قبلهم آناس 
لا دين لهم » ولا علم لهم “ وسموا أنفسهم « بالقرآنيين » لاتهم 
دعوا الى الاكتفاء بالقرآن الكريم وحده .. وهؤلاء الذين ظهروا 
اليوم هم امتداد لأسلافهم من الجهلة وأذناب الالحاد وأبواق 
المستشرقين فان تكذيبهم للسنة النبوية هو ف نفسه تكذيب للقرآن 
لكر اكه لان القر ان الكرم امن اناد بال وان اة 
ل ا اه و وی یں عا ا ف 
قال تسالی : 


۶و سور راص (١) 4 O‏ 


1 ری م رر 
۾ ما اتك اسول فشاو ومانېلکرعنه فانتېوا 


وجعل القرآن الكريم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
طاعة لله غقال سبحانه : 


۷ سسورة الحشر آية‎ )١( 


1 4 


سے ب ا 
O‏ ابن بطع آلسولً 2 


مص 2 سے سے اھ کے چ عر راکیچ 


ومڻ من وی ا ارسلتكعلمم حيطا و 2 


بل ان القرآن الذى يزعمون أنهم يأخذون به وحده دون 
سواه > ولا يأخذون بالسنة ٠‏ قد نفى الايمان عمن لم يأخذ بالحديث 
تمالى ٠:‏ 
ہے سر ہے ہے سے ارو کے عے ےت ص م مرم ررق مر صر ج 
۶ فلا وريك E‏ 


ور رص کر بی راس و ر ولا ا 


انفسمم حرجا ما قضيت و سلوا سلما يي چ 


غكل من يرفض السنة ويرفض الأخذ بها ويرفض طاعة صاحب 
الستة صلى الله عليه وسلم خارج عن حظرة الايمان (١‏ فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فیما سجر بینهم )) ۰ 

وهكذا يأمر القرآن بالآخذ بالحديث »› فكيف يقولون : انهم 
ياخذون بالقرآن وحده وهم يخالفون القرآن نفسه مخالفه صريحة 


(4) ىسور ٩‏ الئساء }) ٠. ) A>‏ 
۲(7( ىسور 8 النسساء ) - ( . 


س وأما ادعاۋهم أن الحديتث مختلف فيه ؟ 

فان هذا مردود بما اضطلع به أئمة الحديث من عناية غائقة 
يتنقية السنة من كل دخيل › وعنايتهم بالسند وتنقيح الروايات 
والمرويات والاخبار وآن الاسناد الصحيح المتصل من خصوصيات 
هذه الأمة ء وأن أئمة الحديٿث ميزوا الصحيح من غيره “ ودونوه 
فى كتب معروفة معتمده . 


۾ واما اختلاف الائمة : 

غانه لا يتك أحد أن جميع الأئمة متققون اتفاقا يقينيا على 
وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم »› وعلى أن كل انسان 
يؤخذ من رآيه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ولكن _ كما قال ابن تيمية ٠‏ 

اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه قلابد 
له من عذر فى تركه » وجميع الأعذار ثلاثة أصناف . 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله . 

والثانى : عدم اعتقاده ارادة تلك المسالة بذلك القول . 

والغائث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوح(١)‏ . 

هذا وانكارهم للسنة النبوية وللغيب وقد نص عليه القرآن 


الكريم أيضا . 
ا 7 ق ر ر ت ( 
آلڏين ومنو اليب ويقيمون آلصكََةَ ۾ 


(۲) سورة البقرة آية ۴ . 


€1 


انكارهم لهذا وللسنة انكار لأمور معلومة من الدين بالضرورة»ء 
ومن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كان مرتدا ان اأصر على 
رأيه ولم يتب ولم يرجع الى الله تعالى . 

ا الما ى ا فت 2 ا رده 
على دين الله وعلى نقلة الدين وشهوده الذين شهدت بعدالتهم 
یات القرآن قال تعالى : 

سے راصو ا ات کے کے 


۾ و الك جاتن | امه وسطا 


بے 2ے کر ناا س اروام چ ےوش مص 
ض وآلسلبقون آلا ولون من آلمهدجرين وآلا نصار والذين 


کے سے لے ر 


1 ا ا ا 4( 
جحو م ر 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ « خر الناس قرتى ثم الذين 
يلونهم ٿم الذين يلوتهم ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ویمینه شهادته » رواه البخارى وجاء فى الصحيحين : « لا تسبوا 
أصحایی فو الذى نفسى بيده لو أنثفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك 
من أحدهم ولا نصيفه » وفيما رواه الترمذى وابن ماجة وابن حبان 
فى صحيحه : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « الله الله فى 
أصحابی لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبعغضهم 
فببفضیى اأبعضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد أذی الله ومن 
أذى الله فيوشك أن بأخذه » . 


(1) سورة البقرة آية ۴٤ا‏ 
(۲) ىسورة التوية آية ٠.١‏ 
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الرد على شبهة 
خلود المسلم العاصى ف النار 
للرد على هذه الشبهة نذكر لهم قول الله تعالى : 


Terry 


= ) 
إ د آله لا يعفر أن يسرك به ويغْفر ما دون ذلك لمن يسآ 4 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لكل نبى دعوة مستجابة 
غتعجل کل نبی دعوته ۰ وانی اختبأمته دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة فهى نائلة ان شساء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا» 
رواه مسلم 
ومذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى 
لا يخلد فى النار وان كان مصرا على الكبائر . 
وهؤلاء الذين يقولون بخلود المسلم العامى فى التار انما 
يتبعون فى ذلك ما قاله الخوارج وبعض المعتزلة الذين تعللوا 
بظاهر الآية الكريمة ٠‏ 


(1) سورة النساء آیۀ ٤۸‏ 


۸ 


ق سر ےم سے سر رر 


يما تنفعهم شقلعه ١ OEE‏ 


و هذه الآية وتلك آنا هها ف شان الكفار ولیس ف ان 
المسلمين ء وينوا ذلك على انكارهم للشفاعة وهي ثابتة بالكثاب 


سر ٤ج‏ سار و عم 
O‏ 


ط ج قل لادی آلْذینَ اسرفواً عا 


و سر روصا وھ رر ار ص 


ار کے کے جو 


نشم لاتفتواین رحا يعفر آلذنوب 
تش ور رورو 2 


إن انامه 


ويقول سبحانه ۰ 


سم مر را ارغ اروع صم ا 
O‏ إن الله لا يغفرأن سرك په ويغفر 
E‏ 


ما دون الك لمن > ا٤‏ ¢ 


۸ سورة المدثر آية‎ )١( 
1۸ سورة غافر آية‎ )۲( 
ه٣ سورة الزمر آية‎ )۴( 
)۸ سسورة النساء آية‎ ))€( 


۹ 


شبهة إنكارهم 


واما افكارهم للأحاديث القدسية فهو مبتى على انكارهم 
للسفغة النيوية لأن الأحاديث القدسية ثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ربه سبحاته وتعالى اى أنه عليه الصلاة 
والسلام أخذها عن ريه وبلغها لأمته » وممناها من عند الله تعالى» 
فقد اضاغها الرسول صلى الله عليه وسلم الى ريه » ورواها عنه 
كما تروى الأحاديث وللعلماء فى الأحاديث القدسية رايان : 


الأول : أنها من كلام الله تعائى وليس للنبى صلى الله عليه 
وسلم الا حکایتها عن ربه ٠‏ والثانی : انها من قوله صلی الله عليه 
بمنام » وهذا الرأى الثانى هو الأرجح » اذ لم يثزل باللفظ من قبل 
الله تعالى الا القرآن الكريم لتميزه عن بقية أنواع الوحى بأنه 
معجز من أوجه كثيرة منها اعجازه اللفظى والبيانى . 

ومعنى الأحاديث القدسية مقطوع بأنه من عند الله تعالى > 
أا ورد فيه من النص الشرعى على نسبته الى الله تعالى » بقول 


0۰ 


الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : كذا 
فقا ٠‏ 


4 


لدا مه 


وللأحاديث القدسية صحة نسبتها الى الله تمالى ورواية 
الرسول صلى الله عليه وسلم لها وأسانيدها الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد بحث العلماء صحة نسبة الصحيح منها وتمييزه عن 
غيره من الضعيف بدراسة الأسسانيد والمتون » وحدث فيها ما حدث 
من العناية بالحديث النبوى “٠‏ بل انها دونت مع الأحاديث النبوية 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه والصحابة 
ڍروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا .. فجهود 
العلماء ف الحفاظ على الأحاديث القدسية هى جهودهم نفسها ف 
الحفاظ على الاحاديث النبوية ودونت معها لأنها مروية عنه صلى 
الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام رواها عن ربه فحظيت 
بعناية المحدثين والملماء وجهودهم جيلا بعد جيل حتى جاعت ف 
المدوثات والكتب المعتمدة باسانيدها التى لا يرقى اليها الشك 
ال ن لوال 


واقكارها ضرب من العبث > وانكار لا صح وثبت بأدق طرق 
النقل التى لا تعرف الدنيا لها مثيلا . 
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شبهة إنكار الشفاعة 
للرسول صل الله عليه وسلم 
والرد 


ان الذين أنكروا السنة يزعمون أيضا انكار الشقاعة وانها 
ثابتة لله وحده فقط چ 


الاحسابة 
قال الله تعالى : ل( من ذا المذى بشفع عنده الا باذنه(1) )) + أى 
لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد الا اذا أذن له الله > وهذا بيان لعظمة 
الله تعسالى بحيث لا يتجاسر أحد على الشغاعة الا بافن الله تعالى . 
وقال الله تمالى : 


E ن‎ 


ر اجر ص 


۲ 
ورصی 0 0 


ه٥ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠١ سورة الثجم آيةة‎ )۲( 
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وقال انه 


کے صر مر ہے عر ار ا ص چ سے مر )١(‏ 
ولا لسفعون إلا لمن آرتضی )4 
وان الملائكة الابرار ومع علو منزلتهم ورفعة سسأنهم | تنضع 
شفاعتهم أحدا الا باذن الله تعالى فى الشفاعة لمن يشاء من أهل 
الايمان والتوحيد وفرق كبير جدا بين أن تكون الشغاعة بافن الله 
ومذ هب هل الىسئة ٠:‏ جواز التسغاعة عقلا ووجوبها مها 
بصریح فوله تعالى : ت ر ص 


مرو 
آلشملعة إلا من أذن له لر مدن ورضى لر قرلا ۋم ¢ 
وقد بلغت الآثار التواتر بصسحة الشفاعة فى الآخرة لذنبى 
الؤمنين وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل اليسنة عليها . 
وهؤلاء التكرون للسنة الذين الوا بثلك الشهات انما 
ينحون منحى الخوارج وبعض العتزلة الذين تعلقوا بمذاهبهم فى 
تخليد المذنبين فى النار واحتجاجهم بقوله تعالى : 


صر صر اص E‏ ے سے 


f ٍ‏ شا مه الششعين ي ي( ٠"‏ 


(1) سورة الانبياء ية ۲۸ 
(۲) بورة طه ية ۱١۹‏ . 
(۴۳) سورة المدثشر آية ۸) 


lo¥ 


وبمثل قوله تعالی : 
م 0 I‏ ت ور مر )١(‏ 

a e E e a le 

و هذه االآيات انما هی فى الكفار . 

كما انهم تأولوا أحاديث الشفاعة بكونها فى زيادة الدرجات 
وهذا باطل > والاحاديشث صريحة فى بطلان مذهبهم . 
انس بن مالك رضى الله عنه تال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم (( آنا آول الناس يشفع ف الحذة وأآنا أكثر الأنيياء تيما(؟) 4). 

وعن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (١‏ لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى 
دعوته وانی اختبات دعوتى نسفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة 
ان تساء الله من مات من آمتى لا يسرك بالله شیئا(» ) ۰ 


)۲( رو اه ملم ۰ 
9 واھ لے 
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الرد على الدعوة بأن التشهد مختلف . 
ق صيغته وأنهم يأتون بايةالكکرسى 


ان التشهد فى الصلاة ورد بعدة صيغ ليس بينها اختلاف فى 
المقصود و انما جاء بعدة صيغ ٬لأنها‏ وقائع متفرقة وقال فيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم التشسهد فى أوقات متفاوتة تلك الالفاظ 
امتغايرة ليوضح للأمة أن التشهد بأية صيفة من تلك الصيغ جائز› 
اي وود ي ا كه ون اا اه ر 


وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك وهكذا . 
يقول ابن قدامة الحنبلى فى كتاب « المغنى » : 


« .. وبأی تشهد تشهد مما صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم جائز » نص عليه احمد غقال : تشهد عبد الله اعجب الى 
وان تشهد بغيره فهو جائز لأن النبى صلى الله عليه وسلم )ا علمه 
الصحابة مختلغا دل على جواز الجمع كالقراءات المختلفة القى 
ادل ع اا 6 


. ٥۷١ الغنى والشرح الكبر ج ١ا ص‎ )١( 


د٥‎ 


الحنغية والحتابلة أځذوا نتش هد أین مسعود » وأخد الشافعية 
بتشهد ابن عباس > والالكية بتشهد عمر . 


وقال الترمذی : حدیث ابن مسعود روی من غر وجه وهو 
أصح حديث فى التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
ومن بعدهم ٠‏ وسئل الشسافعى عن اختیاره تشهد ابن عباس فقال ‏ 
وأکثر لفظا من غرره وآخذت به غير معنف لن یأخذہ بغرہ مما صح چ 


والخلاف بين الروايات هين ويسير فتشهد ابن مسمعود بلفظ 
« الححيات لله والصلوات والطيبات » وتشهد أبن عباس بلفظ 
« التحيات الباركات الصلوات الطيسات لله » وباقيه كثشهد أبن 
مسعود ٠ء‏ وتشهد عمر بلفظ « التحيات لله الزاكيات لله الصلوات 
لله الطيبات لله » وبقية الصيغ لا تخرج عن ذلك . 


وبعض روايات التشهد قد تجىء بزيادة كلمة من صدر التشهد 
أو نقصان كلمة أو ذكر كلمة « لله » « عقب كل منها أو ف أولها 
والاتيان بآية الكرسى ولا يوجد آى دليل من قول أو فعل يقول 
باستبدال التشهد أو بالقول بقراءة آية الكرسى ٠‏ فكيف يعدل 
صاحب هذه الشبهة عن الأحاديث الصحيحة الصريحة التى تنص 
على التشهد ؛ء انه لا يبتفى من وراء هذه الضجة الفتعلة الا أن 
يشىوشن على اأعسسسسنة ویشر حولها الثشبهات « 


1٥٦ 


الرد على شبهة ان عمر رضى الله عنه 
منع من كتابة الأحاديث 


وأما دعواهم: أن عمر بن الخطاب ری الله عنه منع من كتابة 
الأحاديث فليس هذا المنع على اطلاقه > وليس المراد من النع 
عدم كتابة السنة دائما ومطلقا أو لأنه لا یرید الآاخذ بها كما زعم 
أصحایب هذه الدعاوى و الشبهات زورا ونهتانا . 


واتما كان الفاروق عمر رضى الله عنه قد هم بكتابة الأحاديث 
وتقييدها بالفعل > واسسقشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
فأشساروا عليه بكتابتها »> وطفق يستخر الله فى ذلك مدة ولكن الله 
لم يرد له » روى البيهقى فى المدخل »› عن عروة بن الزير أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يكتب السنن › فاستشار فىذلك 
أصحاب رسول الله صلى لاله عيه وسلمء فاشاروا عليه»نطفقعمر 
يستخر الله فيها شهرا ء ثم أصبح وقد عزم الله له فقال ٠‏ انى كنت 
آردت أن أکتب السنن ۰ وانی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا 
غاکبوا عليها وتركوا كتاب الله »> وانى والله لا الب كتاب الله 


بشدیء أيدا + 
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فهو قد هم بكتابة الأحاديث فى بادىء الأمر »> ولكنه لها ذكر 
قوما کانوا من قبل کتبوا کتبا فاکبوا علیھا وانشغقلوا بھا وترکوا 
کتاب ربهم » فهو يخشی أن يتشاغل الناس عن كتاب ريهم وهو 
الحريص على أن يأخذ القرآن الكريم وضعه فى القلوب > وذلك ف 
أول الأمر > وحتى لا يلتبس القرآن بالحديث > لو دون الحسديث 
تدوينا رسميا » وحتى تتوقر الهمم لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى» 
ولذلك قال : ١‏ وانى والله لا اليبس كتاب الله شىء آبدا » . 


واستمر الحال على ذلك »> وكان بعض الصحابة يكتب باذن 
خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم »> والبعض لا يكتب الى 
أن كان عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه »> فرأى 
آن يدون الحديث مخافة أن يضيع منه شىء » وذلك على رأس المائة 
ال 


الرد على انكار المعراج ورؤنة الله تعالى 
لقد ذكر القرآن الكريم امعراح فى سورة النحم ف قوله تعالى ٠‏ 
. رر 2 ر سے سے سے ی م کے صر سے 
سے سے لے مص چرم سے بے رص کے مورک م 
وما نطق عن هوی د إن هر إلا وی وح د 
سر ن سر کے لر ےی کرام ر I‏ مر قر صر 
علمه, شدید آلقوی رې ذو عة فاستوی وټ وهو 
و ٤‏ ج اوم لر سے سے ص سے ا سے سے سے ص ےل 
بالافقآلاعل وې نم دنافتدل ر( فکان قاب 
ع و Oa:‏ سے غو عے سے سرو سے ماج ع 
فوسین او اد رچ فاوح إل عبدهء ما اوح ر 
a۸‏ ۰ 


سے سے ہے جص ا م ع ت کے ق رو ےس ارم 

ما کب الوا مارای دزن افثمرونهر عل مابرّی و 
م کہ کے جو els o‏ ص چ ر ریا مراص 
ولقد ر۶اه نزلة انری ر عند سدرة آلمنئیى ن 
ا م ام سے و روم ات صا مر ص ص 

عندها جنة آلماوى رين إدذ بغش ىآلسدرة مایغشی رن 

ا جام اکر رس سے 4 > f‏ > سے صر سے 

مازاغ البصر وما طغی ی لقَد رای من ۶الت ربه 

چس سے )(١(‏ 

آلکیری ن 4 

وقد احتلف السلف والخلف فى رؤية الرسول صلى الله“ عليه 
وسلم رنه ليلة الاسرأء والمعراجح * 

|١‏ س فأنكرته عائشة رضى الله عنها وجماعة وهو المشهور 
عن اين مسعود واليه ذهب جماعة من المحدثين والتكلمين ۰ 

۲ س وروی عن ابن عباس انه رآه بعینه » وروی مثله عن 
أبى ذر وكعب رضى الله عنهما والحسن رحمه الله وكان يحلف على 
وحكى عن أبى الحسن الأشمعرى وجماعة من أصحابه آنه رآه . 

٣۴‏ س ووقف البعض فى هذا الموضوع وقال : ليس عليه دليل 
واضح ولكنه جائز » ورؤية الله تعالى فى الدنيا جائزة »> وسؤال 
موسی ایاها دلیل على جوازها › اذ لا یچهل نبی ما يجوز أو يمتنع 
على ربه . 


© ور ا 7 0 
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وأما المزاد بقوله تعالى : « ثم دنا فتدلى ) فمن العلماء من 
یری أن هذا الدنو والتدلى منقسم ما بين جبريل والنبى صلى الله 
عليه وسلم أو مختص بأحدهما ء وذكر ابن عباس والحسن ومحمد 
ابن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبى صلى الله عليه 
وسىلم الى ربه سبحانه وتعالى > أو من الله تعمالى ء وعلى هذا 
القول يكون الدنو والتدلى متأولا ليس على وجهه بل لا حد له ومن 
الأدلة على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحاته 
وتعالی : حدیث ابن, عباس رضی الله عنھما (( آتعجبون آن تکون 
الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لحمد صلى الله عليه وسلم )»> 
الد نكف هدر ى بد خد الله اة و ةد 


وآما حديث عائشة الذى يفيد عدم الرؤية ء فان عائشة 
يقول : لم أر ربى ٠‏ وانما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى ٠‏ 


٤‏ گج نے سار کر 


)١( 
: ولقوله تمعالى‎ 


داوم اوري ار وای 


ادرک الا لابصلر وهو يدرك آ بص »¢ 


ه١ سورة الشورى آية‎ )١( 
سوره الأنعام آية ۳ء‎ )( 
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و الصحابی اذا« قال قو لا وخالفه غر ه منهم لم يکن نوله ححة» 
واذا صحت الروايات عن اين عباس ف أثباث الرؤية و حب المصمر 
الى اشباتها . 


ثم ان ابن عباس أثبت شسيئًا نفاه الغير > والمثبت مقدم على 
ان د واا ا الا ان الررل حي اله ل 
وسلم رأى ربه ليلة الاسراء والمعراج » لا روى عن ابن عبساس 
وغيره وهم لا يأخذون الا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه 
و و اقول اا ا ا رى ا ا ا د 
بحديث عن, رسول الله صلى الله عليه وسلم »› ولو کان معها حديث 
لذكرته »> وانما اعتمسدت الاستنباط من الآيات . فالمعراج ثابت > 
ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى ثابتةء 
EE E os‏ 
عليه وسلم : هل ریت ربك ؟ قال : ( نور آئی آرام(۱) ) . 


ون ائ موت فال ٠‏ فا فا رول الله على الله عة 
وسلم بخمس کلمات فقال : « ان الله عز وجل لا ینام ولا ينبغی له 
أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه الثور > وفى رواية أبى بكر النار 
لو کشفه لاآحرقت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه(۲) ». 
واما رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى فى الآخرة : 


)1( رو اه مسالم ۰ 
() رواد مسلم ٠‏ وسیبحات وجه الله تعالى ٠‏ هى أنوأره . 


٦۱ 


١‏ س فان مذهب ااهل السنة جميما انها ممسكنة فى الآخرة 
ومجمعون على وغوعها ف الآخرة وأن الؤمنين يرون ربهم فى الآخرة ٠‏ 
دون الكافرين . 

۲ س وزعمت طائفة من أهل البسدع من المعتزلة والخوارج 
وبعض الرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه . 

والأدلة من القرآن والسنة واجماع الصحابة على رؤية الله 
فى االآخرة للمؤمنين كثرة : قال الله تعالى : 
زو ا (١‏ 


رر e‏ سے ایر مر عاو ) 
وجوه ومذ ناضرة ي إل را ناظرة CS‏ 


قال تسحاأنه .> 
ووب 7 مر (۲ ) 
سے س وار وے روص ع ر صر ¢ 


« للذين أحسنوا آلحسنى وزيادة 


وعن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا 
دخل آهل الجنة الجنة ) قال ١‏ بقول الله تبارك وتعالى : تريدون 
شيا آزيدكم ؟ فيقولون الم تبيض وجوهنا ؟ الم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما اعطوا شيا احب 
ايهم من النظر الى ربهم عز وحجل(۳) » ؛ 

وعن عطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريره أخبره أن ناسا قالوا 
لرىسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا 


(1( ىور ة القيامة آية 8 
() سورة يونس آيةه ١‏ 


)۲( رو اه مسالم ۰ 
E‏ 


يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون ' 
فى رؤية القمر ليله البدر ۴ قالوا : لا يا رسول الله »> قال : هل 
تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله 
قال ۰ فانكم ترونه كذلك(۱) » . 

0 ا ن ا 
ال ان ااا الان ووا ف ا وا ر ا وها 
الى خمسة وعشرين صحابيا والروايات فيه متواترة » وأآخرج 
حديت العراج البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب 
المعتمده . ورجوع الرسول صلى الله عليه وسلم الى ربه لطلب 
التخفيف # يقدح فى صحته بل هو لاظهار رحمة الله بالأمة ولاظهار 
مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول شنفاغته فى التخفيف عن 
أمته > وبيان رأفته» وف المراجعة تكرير المناجاة بين‌المحب والمحبوب 
وبين العبد والمعبود . 


(1) رواه مسسلم , 
۹1۲ 


مفاقة 1 ی 1 1 


وجملة القول أن من ينكر السنة النبوية الصحيحة ويرفض 
الأخذ بها فهو متمرد على القرآن الكريم نقسه > ومنكر لاأوأمره “ 
التى جاعت تأمر بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم نأل أولئك النكرين . 

e TOS Seg 
الوه الخارخة قران اكري اامحلة تنه 6 و اة اة‎ 
! والمخصصة لعامه ؟‎ 

E E E O a 
من الأحكام ؟ ان, القرآن الكريم جاء بالاصول والتواعد العامة الكلية‎ 
وان الحديث النبوى فصل وفسر وشرح ووضح . والآية القرآنية‎ 
٠: الكريمة وهى قوله تعالى‎ 


ٰ‌ 
N ET OR LO 


)1( مسو ر 3 1 لأحشم آیة ۹ 
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هى الأصل لكل ما جاء به الحديث الصحيح » والسنة 
المطهرة مما لم يرد ذكره فى القرآن » روى عن الامام الشاقعى 
رحمه الله تعالى أنه كان جالسا فى المسجد الحرام يحدث الاس 
فقال : ا تسالونی عن شىء الا أجبتكم فيه من كتاب الله فقال 
رجل : ما تقول فى المحرم اذا فقتل « الزنبور » ؟ أى « الدبور » وهو 
ل ا ا ق 
كتاب الله 3 

غقال : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ». 

فی کی ا د 
« للمحرم غقتل الزنبور » . 

وهكذا نرى وجوب الآخذ بالسنة النبوية وأن منكرها ومنكر 
ما جاعت به منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة . 

وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه 
ولم قال : ( الا انئى أوتيت الكتاب ومثله معه › الا يوشك رجل 
شیعان متکیء على اریکته يقول : علیکم بالقرآن فما وجدتم فيه من 
خلال اعار ورا وح ةه من حرام خر وة > الإ ل يل لك 
الحمار الأهلى »› ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد ؛ 
الا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بثوم فعليهم أن يقروه » فان 
لم يقروه غعلية ان یعقبهم(۱) بمثل قراه(۲) ) . 


. أى أن يأخذ منهم بثدر قراه من أموالهم‎ )١( 
۰ رواآه آبو داود‎ () 
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يحتمل وجهبن - 


احدهما : أن معثاه انه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل 
ما أعطى من الظاهر المتلو . 

الثانى : أنه آوتى الكتاب وحيا يتلى ٠‏ وأوتى من البيان مثله»ء 
أى آذن له أن, يبين ما فى الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح 
ما فى الكتاب فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو 
من القرآن . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
« يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته » أنه رجل من المترفين 
أهل الترف والدعة الذين لزموا بيوتهم ولم يرحلوا فى طلب العلم > 
ولم يطلبوه من, أهله ولا من مظانه . 


وهذا الحديث يعتبر معجزة من معجزات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد حدث ما تنبا به »> وآخبر عنه وظهرت منهم 
غئة تديما » وظهرت أخرى حديثا تدعو بهذه الدعوة الظالة 
منادية بالاقتصار على القرآن الكريم وترك الحديث النبوى وهم 
بهذه الدعوة يحاولون ضرب الاسلام والاتيان عليه من القواعد »> 
فاذا تركت السنة النبوية استعجم القرآن ولم يعد مشروحا 
مقصسلا . 
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وسلامه عليه : ل( علیکم بسنتی وسئة الخلكفاء الراسدين الهديين من 
بعدی عضوا علیها بالنواحجذ(ا) )) ۰ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله علره 
Tg‏ ان الشسيطان فد يئسس أن يعبد 
بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم 
فاحذروا ۰ انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا کتاب 
الله وسغة فييه(۲) ) 


٠ 


وأما الحديث الذى حاول يعض القائلين بالاكتفاء بالفرآن أن 
ا اا رالاق ور ب هة ان و ا ا 
النبوية بالتشريع فهو ٠‏ 


۷ اذا جاعکم عتی حدیث فاعرضوه على کتاب الله فما وافق 
فحذوه وما خالفی فاترکوه ) . 


صل الله عليه وسلم » 


وقد وضعته الزنادقة ليصلوا الى ما يريدون من اهمال 
الآحاديث ء وعارض هذا الخبر يعض الأئمة فقالوا : عرضنا هذا 


() رواه ابو داود والڌرمدذی وقال حدڀتث حسن صحیح . 
(۲( رواه الحاكم وروی مثله مالك ف الوطا . 
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الحديت اموضوع على کتاب الله فوجدناه مخالفا له »> آنا وجدنا 
۴ كتاب الله : 
ر ر سے ہے ارک ےو م 
$ وما ۶اتلکرآلرسول 
d‏ 
ع ر سرس رم لے مروا ر د ہ مت ہ سس ا کے ر 
دوه وما ېلک عنه فانهواً وآتقوأً آللّه إن آلته شدید 
د اص )١(‏ 
آلعقاب <( 4 
ووجدنا فيه ۰ 
2 ا رم2 دة . سرض رر ت ر کح ےر 
قل إن کنتم حون آله فاتبعونی حببکر الله ۲(4 ) 


ووجدنا فيه ۰ 


ك ر 2 
۾ من بطم آلرسول مد أَطَاعَ آةّ ‏ )(") 


E E 


۷ سورة الحشر آية‎ )١( 
سورة آل عمران آية إ۲‎ )( 
وة الاع ا‎ 0 


۱۸ 


دفاع عن الاسلام و السنة 
ورد على بعض الکتاب المحدثين 


قشر آحد الكتاب فى محلة « المصور » عده مقالات »> تناول فيها 
الحديت والشريعة الاسلامية والستة النبوية من منظور عقلى بحت 
وكا وا ن اا ل و ف و ا و خن 
بعيدا عن العقل السليم .. 

ا قتاوله ى فة الخدت هن الكريفة الأمتلاة فى 
مقاله یسوم ۱/۲۰/٤۱۹۸م‏ قوله : « انه نجم عن احجام الفقهاء عن 
تطوير الشريعة ونق ظروف العصر الذى يعيشون فيه وملاعمة فقههم 
لاحتياجاته وتجميدهم للأحكام مع اغلاق باب الاجتهاد أن ساد 
لدى الجميع الاعتقاد بأن أمر تطبيق الشريعة أمر نظرى بحت يمكن 
التأليف والحديث فيه وليس بالوسع محاولنته ) | ھ , 

ثم يقول : «١‏ ان أمر تطبيق الشريعة کان أمرا ميسورا وقت 
ان كان ذلك ,السلف الصالح على تيد الحياة وهو الآن متعذر لفساد 
الناس بعدهم وسيظل متعذرا الى ما ساء الله .٠٠‏ 

وهذا الذى قاله عن تطبيق الشريعة وانه ليس بالوسع محاولة 
التطبيق انه يناقض الحق ويرد عليه القرآن الذى وضح أن نشريعات 


1٩۹ 


الاسلام ميسرة سهلة التطبيق « وما جعل عليكم فى الدين من حرج ٠»‏ 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » + «١‏ لا يكلف الله فقفسا 
الها اوا ا ا وة او ا 
تطبيق الشريعة كان ميسورا أيام السلف وهو الآن متعذر ؟ ! ثم 
يحلل قاتلا : لفساة الناس بعدهم »> وهذا التعليل نفسة هى من 
أك الكو اقى ان ااه ا رق ان الاني ادا دوا 
ا ع ا ی ان ی ادود روان فين 
تزجرهم وتردعهم عن الفساد ٠.‏ ان تطبيق الشريعة ليس متعذرا 
بل هو سهل ميسور »> وقد طبقته بلاد اسلامية كثيرة فسعدوا وأمنوا 
وظللهم الأمن والرخاء » وشريعة الله صالحة لكل زمان ومكان > 
وهى تصلح لكل زمان ومكان > والقرآن الكريم تبيان لكل شىء > 
ويهدى الى أقوم السبل « ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ترکت فیکم ما ان 
تمسکتم به لن تضلوا بعدی أبدا کتاب الله وسنتى » . 


ومن الخلط الذی لا دلیل عليه آنه فی مقال یسوم ۱۹۸٤/۲/۱۰‏ 
حين سئل ۶# « أهناك ما هو أفضل من أداء الصلوات فى أوقاتها ؟ » 
أاجامب قاثلا ٠‏ « نعم حب خلق الله واحترام مشاعرهم » وهذا يخالف 
الحديث الذى يثبث أن أنضل الأعمال الصلاة على وقتها > وأداء 
الصلاة على وقتها لا يتناف أبدا مع حب خلق الله ومراعاة مشاعرهم 
وحتی لو كان من يجالسهم الانسان غير مسلمين فانه ان قام لعباده 
ربه فلا شىء عليه ف مراعاة مشاعرهم بل على العكکس انه يطيع ربه 


1¥. 


وف طاعة الله لا يؤاخذ الناس بعضهم بعضا فى ترك المحلس 
SE E OE A‏ 

س ثم فی مقاله ق یسوم ۱۹۸٤/۲/۲‏ بعنوان رسالة من آمریکا 
ذكر فى هذا المقال كلاما يحمل تجريح الامام البخارى > والتشكيك 
أن سقط سقط »> وان صح السند وجب فبول الحديٿ مهما کان 
مقينة الإسناد ظاهرا > والتى يحوى متنها ما يخالف المنطق أو 
العلم آو التاريخ الثابت > وأضيف الى هذا اننى لست أول من 
شىك فی صحة بعض ما أورده الىخارى +« ( 

کما آنه یکكذب حدیث : ا( ذا وقع الذباب فى اناء أحدكم 
غلیغمسه کله ثم ایطرحه فان فی آحد جناحيه داء وف الآخر شفاء »). 

والحق أن أمير المؤمنين فى الحديث آبا عبد الله البخارى > 
قدصتف كتابه « صحيح البخارى » من ستمائة آلف حديث »› فى ست 
عشرة نة وقال جعلته حجة فيما بينى وبين الله . وقال ٠‏ صنفت 
| ستکرت الله تعالیى و صلیث 5 کعنین و تقد قفنت صحنهه . 


ولقد دفعه الى تصنيق كتابه هذا ما رآه من انتشار الأحاديت 
أالضعيقة عن طریق آصحاب الاأهواء ونعضس المنتسسين ال اهل 
الرأى جيث أوغلوا فى مخالفتهم للستن . فاضطلع بدور هام > 
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واخد على عاتقه أن يخص الأحاديث الصحيحة بالجمع ٠‏ وأن يرتبها 
ترتيبا فقهيا وقوی عزمه ما سمعه من أستاذه الامام اسحاق 
ابن راهويه حين قال : « لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيحسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قال البخارى : فوقع ذلك فى قلبى › 
فأخذت فی جمع الجامع الصحیيح › كما شرح صدره لذلك رؤيا 
منامية رأآى النبى صلى الله عليه وسلم > والبخشارى واقف بين 
يديه وبيده مروحة يذب بها عنه ؛ فسأل بعض العبرين عن ذلك فقال 
انت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

بهذا أحببت أن أوضح للكاتب ولكل من على شساكلته فيمة 
صحيح البخارى وهمة مصنفه > وأن قوله : « لست أول من شك 
فی صحة بعض آحادیث الہخاری » انما هو کلام من لم یدرس 
«( صحيح البخارى » ولم يتعرف على منهاجه ولا مناهج المحدثين . 

ولينس صحيحا ما ادعاه من أن البخارى يعول على 
الاسناد فقط > بل ان البخارى عنى بالاسناد والمتن مما > وليس أدل 
على ذلك من أن البخارى وغيره من المحدثين عتوا بالمتن لدرجة 
أنهم وضعوا علامات تبين الوضع فى التن مثل : مخالفة العقل 
السليم أو المشاهدة والحس مع عدم امكان تأويله تأويلا محتملا . 
كما ردوا من الاحاديتث ما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة أو 
e ROE a E‏ 
الحدييث . 

هذا بالاضافة الى أن البخارى اشترط أن يخرج الحديث 
الجمع على صحة نتلته الى الصحابى المشهور من غير اختلاف 


4 


بين الثقات الاإتبات »> يكون اناده متصلا غير مقطوع + وأن يكون 
راويه ثقة صادقا غير مدلس ولا مختلط ١ء‏ متصفا بالعدالة والضبط 
متحريا سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد . 


فاشترط فى الاسناد الاتصال بنقل العدول الضابطین كما 
ا E N E Ig‏ 
( المعنعن ) وهو الحديث الذى يأتى بصيغة : ( عن فلان عن فلان ء) 
اللقاء مع المعاصرة أاى أن يكون الراوى قد عاصر من روى عنه 
وثبت لقاۋه به » كما اشترط الثقة وعدم التدليس . 

فهل يعد هذا كله يدعى الكاتب أن الاسناد عند البخارى هو 
وام الحديكا إن قط سا وان جح اتسد وخب ول الخديت 
مهما كان مضمون الئن ؟! 


أو التاريخ ؟! 


وقد حاول الكاتب أن يؤكد التشكيك قى صحيح البخارى حين 
يقول ١‏ لست أول من شك فى صحة بعض ما أورده البخارى » '!! 


تدارسوا کتاپب SEE‏ الفخارى 4 حدیثا حدیثا 4 قش هدوا له 


1 


E EN ESA EEN a 
الصحيح عرضه على على بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بنمعين‎ 
> وغقے هم فأاستحسنو ه ٤ء وشهدوا له بالصحة إلا أريعة آحادیت‎ 

ومسلم + 


وجمیع ما فی صحيح البخارى صحيح ليس فيه ضعف > واتما 
كان نقد البعض فيما سبق موجها الى بعض أحاديث لم تصل ف 
صحتها الدرجة القصوى التى التزمها الامام البخاری »› وهى ف 
حقيقة الأمر صحيحة > ولكنه كان يلتزم ف كتابه بشروط فى غايهة 
الدقة والحيطة . 


وأما الحديٿث الذى تكلم عنه حسين آمين وکذبه وهو حديث 
« اذا وقع الذباب ..» فقد رواه البخارى ٠‏ وابن ماجه ؛ وأبو داود» 
والتسائی » ولم يطعن‌آحد من علماء الحديت قى سنده بل هو ف 
درحة عالية من الصحة . 


وقد وضح علماء الحديث أنه لا منانع عقلا أن يجمع الله الداء 
والدواء ف ٿىء واأحد 4 بل ان هذا موحجود ومحسوس آ تری 
من فيها ؟ . 
1Y4‏ 


ا ك حن او 
الذبانب مادة قاتلة للميكروب وآن الأسستاذ الأاملانى «١‏ بريفليد » 
اكتشف ذلك ولیس معنى هذا أن نتهاون ف أمر الذياب › فان 
الاسلام دين النظافة حرص فى كل تقريعاته على وقاية الصحة »› 
والبعد عن التهلكة »> ولأن الذياب مما يتعذر دفعه أحيانا »> فاذا 
ف رور وو ل انا واخ ج الان اه ا هة ي 
فان الحديث يكشف عن شىء كان غامضا على الناس زهو ما يحتوى 
عليه الذباب من مادة مضادة للميكروب »> فان تحن غمسنا الذبابة 
وخرج السائل قتلت المادة الموجودة فيه تلك الجراثيم المرضية . 


وهكذا يكشف لنا الحديث عن دلالة من دلائل القدرة الالهية 
ن الا و اكوا ف اتسس الغل راك ١‏ كا تن فا ى ا 
الخديفه الد طفن فيه لاون كن فنا لعخر ات الةالة ع 
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ال ا ر ا ي ا ا 
الله عليه وسلم والتى صدقها العلم الحديث باكتشافاته مانه 
لا یضبطها حدس ولا تخمین ولا یحصرها قیاس ولا اکتشاف »› وهی 
وان أعطتنا ما نطمئن الى صحته فليست وحدها الدليل على صحة 
الحديت ؛ لأن الذى جاء به البشر خاضع للخطأً والصواب خاضع 
لاختلاف الآراء » أما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فوق 
ذلك كله ء لأآن المخبر به معصوم من الخطاً 


¥0 


1 
صر ےس کے مو ور کر م ) ( 


وما ينطق عن هوی ر إن E‏ وح <( 4 
وقد أمر الله تعالى بأخذ ما جاعت به السنة النبوية > وترك 


ما مهت عنه ۰ 


Ka 
( ر و مس رہ مدو م و ا‎ 


رصری ‏ سے رر ق ر 
٠‏ وما ٤اتلکرآلرسول‏ فخذوه ومانېلکرعنه فانتېوا ) 


ولقد اتبع هذا الكاتب ما قاله المستشرقون واعداء السنة من 
أن البخارى وغيره من المحدثين لم يهتموا بمتن الحديث . 

و ق ا 
كان حكم المحدثين والائمة على الأاحاديث س صحة وضعفا س 
ولوجدوا عناية المحدثين بالمتن كثررا كالسند بل فى كثير من الأحيان 
يكون النقد للسند أو الرواة مرجعه غيما نقله أو رواه من مناكير أو 
موضوعات ۰ فيقول أئہة الحديث مثلا : « حديث منكر آو باطل » 
ويقولون ف الراوى « يحدث بالناكير » أو «١‏ منكر الحديث ومعظم 
E‏ 


الى نقد القت ةى e‏ على ا 4 وبجهودهم اموفغة e‏ اذه 


)١(‏ سورة النجم آية )> س ه 
(۲) سورة الحشر آية / 
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ا ر ار ى توف اتن اهل ان و 
الجاهلين 4 وکما تکفل الله تعالى , DS‏ 
روا ور 


انان زلا آذ وإنا له فظو فظو د ٠‏ 


حقظ السنة الصحيحة ا نة للقرآن 


° ۶ إن عليتاجمعهر وفرءانر و قدا قرانة قا رار و 
غ إن علیتا بیانر رچ 4 )٩(‏ 

ولقد طالعتنا صحيفة الأهرام القاهرية يومى ۲/٠١‏ »> 
۰م بمقالين للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى » شن فيهم 
هجوما ظالما » وقذنا صريحا على وعلى أخى الدكتور عبد الصبور 
شاهين .. كان هذا عقب اذاعة « ندوة للرأى » المسجلة ف 
کر الا 

وكثنت اود منه أن يناقش أو يبدى فى المسائل العلمية 
التى غلناها ولو رآيا واحدا .. ولكنه للأسف ترك الناحية العلمية 
الحا ا مع رون الله اي ا فة و وه 
موضوع الاجابة قى الندوة ؛ وراح ب يسىبنا ويشذفنا مختلقا من القهم > 
ولا مال وات ا ل بن ET‏ اسان 
ان تجريحنا نحن العلماء ٤‏ وقذفنا على هذا النحو الذى طالعتنا 


سورة العامة ية ۷ا ٠١‏ 


به جريدة الأهرام جريمة خطيرة > فاذا ما انضم اليها ما نال من 
قبلنا من علماء الاسلام كالامام عبد الحليم محمود والشيخ الغزالى 
وغرهما .. كان ذلك عدوانا صريحا مخططا له »› فاذا ما انضسم 
الى هذا وذاك » من قبل ومن بعد ما نال أصحاب الرسسول صلى 
الله عليه وسلم من تجريح كان محاولة للنيل من الالام نفسه > 
وكان السكوت على هذا > سكوتا على منكر وحربا لعقيدتنا . 


فهل يرضى الكاتب لعقيدة ما أو لدين ما أن يجرح شهوده ونغلته 
فضلا عن ان يكون هذا الدين هو الاسلام الذى ختم الله به الشرائح 
وبرسوله جميع الرسل والنبيين لابد _ احقاقا للحق ‏ أن أوضح 
بایحاز شدید ما لته وما قاله زمیلی ف هذه الندوة التی أثارت الکكاتب 
اه قل ت ا و ا ن ا 
N Nag EE BL,‏ 
E ool‏ 

لقد وجه السؤال لنا فى ندوة الرآى عن الصحابة وحكم 
عدالتهم وحكم من يجرحهم فأجبنا اجابة علمية »> وقد أثبت عدالة 
الصحابة التى جاعت فى القرآن فى قوله تعالى : 


رر ر چ ص رھ مرو ر مچ سے سے ار ا o‏ 
ا ٠‏ 
a‏ ن ری لله عنهسم و رضوا عنه 4 


٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( 
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و 7 را اکا واف 
نفسى بيده لو أنغق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم 
حتى من لابس الفتن منهم › وهم حملة الاسلام ونقلة الكتاب 
والسنة فتجريحهم تجريح للاسلام و کان کلام الامام أيى زرعة 
المحدث واضحا حين يقول فيمن ينال من الصحاية : ( اذا رآيت 
فاعلم بأنه زنديق وذلك لان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق 
رانا ادى ذلك که الا امات رول الل على الله غلية وسا 
وهؤلاء يريد أبو زرعة بذلك الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا 
لييطلو ا الكناب و السنة 4 و الجرح يهم أولی ( ی یھو لاء الزنادةة 4 
تم وضحت مکانتهم ودور هم ف الاسلام شم قلت J‏ أن نقد الصخانة 
وتجريحهم هو نفسه الباب الذى ولج فيه المستشرقون وأعداء 
الاسلام > وحاولوا أن يطعنوا هذا الدين فى شخص هؤلاء الصحابة 
الذين حاول اليعض تشفيصهم اننا حبن تأخذ مئل هذه الکتب و حبن 
يقع قى يد أحد منا کتاب من هذه الكتب أو مقالة من هذه القالاث 
ويرى تجريحا للصحابة أو نقدا لهم فهو ان لم يملك شيئا فليمزق 
هذا النقد ولیضرب عليه دون أن یيضع له مکانا ف ذهنه ولا فی قلبه »). 

فهل الدفاع عن الصحابة وعدالتهم التى قررها القرآن والسنة 
» وموقفنا ننا محترم الكل و تحب الكل دون تفرغة ودون تميڊر 4 
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اما ما بتعلق بمواقف الصحابة واختلافاتهم غيما بينهم » فاذا كائت 
هذه الاختلافات واقعا تاريخيا فهو يعنى الصحابة وقد مرث بعد 
وقوعه ترون زادت على ائنى عشر أو ثلاثة عشر قرنا فما بالنا نبعث 
هذه الاختلاقات من الأحداىث والقبور کاتما نحن مغرمون بالانتكاس 
تعيش دائما الام السابقين » ءءء ثم قال «١‏ ولقد بدأنت تنبعتث ف 
العالم الاسلامى غكرة التفرقة بين السنة والشيعة وهى فتنة ينبغى 
أن تخمد لان المصر قد تجاوز هذه الدعاوى تماما ولم يعد يعيش 
ليها الا المتعفنون نكريا اولئك الذين يثيرون شسقاقا بين جناحى 
الأمة فالاسلام واحد والرب واحد والدين وأحد : 


۶| ت ب E at RA‏ م 
و ي ع سے ٤‏ ر کر کر ہے صر ب ) ۰ 
مهم ف شىء ا ار 


هل فى هذا الكلام الذى قلته وقاله زميلى دفاعا عن الاسلام 
وشهوده من الصحابة رضى الله عنهم ما يستحق هذه الحروف 
الحانقة التى سطرها الكاتب اسأل الله تعالى أن يحمى عقيدتنا 
وثراثنا من تحريف الفالين وانتحال البطلين . 


E Ê 


(1) سورة الانمام ية ٠۵٩‏ 


1A. 


التصدى لهذه الحملات 


يتلخص منهج التصدى لهذه الحملات بدراسة الدوافع التى 
دقعت بأصحابها خاصة اذا كانوا ممن ينتمون الى الاسلام ٤‏ وله 
تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم الرد عليهم .. 
ثم قيام علماء الحديث فى الجامعات الاسلامية > والدوائر العلمية 
المختلفة بانجاز موسوعة عالية للسنة النبوية تجمع كل ما يمكن 
جمعه من صحيح الاأحاديث النبوية والقدسية الموجودة فى الكتب 
اا 


وتكون هذه اموسوعة عالمية يشارك فيها كل من كان معروفا 
صورة > وف أحسن منهج “ وأن تكون ,مضبوطة بالشكل ؛ وان 
یکتفی فیها بشرح غريب الحديث فقط حتى لا تطول . 
ويحرص كل مسلم على أن تكون فى بيته بجوار المصحف 
الشريف .. وأن يكون ما غيها من أحاديت موضع اتفاق على صحته 
من العلماعء e‏ 
۱۸۱١‏ 


هل يجوز الاحتجاج بالحديث ف اللغة والنحو 
ولخاذا تخرج الآئمة من روايته ف الاستشهاں > 


تحرج آئمة اللغة من رواية الحديث » خوغا من الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقد أدركهم هذا الخوف كيا 
أدرك الرعيل الأول ٠‏ فنرى اماما : كالآاصمعى يتجنثب رواية 
الحديٿث الا قليلا . 

واختار العلماء الاتجاه الأمثل فى الاحتياط والورع > حفاظا 
فلن ال الو ر 

وكان بعض الائمة : كشعبة بن الحجاج س وهو من كبار 
أئمة الحديث س يميل الى رواية الشعر > وحين يعجب له أهل 
الحديث ويقولون : يا أبا بسطام نقطع اليك ظهر الابل لنسمع منك 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتدعنا وتقبل على 
الأشعار ؟ فيجيبهم قائلا : يا هؤلاء آنا أعلم الاصلح لى > آنا والذى 
لا اله الا هو فى هذا أسلم منتى فى ذلك . 

وكانوا فى رواية الأشعار يتأثرون بطريقة الحديث فى التحرى. 
ومن العجب : آنهم لم يستشهدوا بالحديث مع أن شروط المحدثين 
كانت أدق وأآقوى > ولعل السبب فى ذلك هو انصراف اللغويين 
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و الفحويين الى ا برو یه لهم رو اة الاشسعار 4 و هذا الانصراف 
استغرقی جهودهم 6 کہا جاء ف » أصول النحو (( لأستاذ سعيد 
افغانی حیث قال : 


« ولكن ذلك أی : الاحتجاج بالحديث لم يقع كما ينبغى . 
لاتصراف اللغويين والنحويين الى ثقاغة ما يزودهم به رواة الأشعار 
خاصة ٠‏ انصراغا استغرق جهودهم ٠‏ فلم يبق فيهم لرواية الحديث 
ودرايته بقية > فتعللوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل كلها وارد 
بصورة آتقوى على ما احتجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر » أه . 


وقد تعلل الذين منعوا الاحتجاج بالحديث فى اللغة والنحو : 
بانهم لم تكن لديهم الثقة الكاملة بان تلك المرويات من لغظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم . يقول آبو حيان الاندلسى : « انما ترك 
العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه 
وسلم »> اذ لو وثقوا به لجرى مجرى القرآن فى اثبات القواعد 
الكلية » | ھ ء 


فقد رأوا أن الرواة قد أجازوا نعل القصة الواحدة بالغاظ 
کالروایات التی جاعت فى حديث : « زوجتكها بما معك من القرآن » 
وق رواية اخرى « ملكتكها بما معك من القرآن » . وف أخرى : 
« خذها بما معك من القرآن » . وف رواية رايعة « أنكحناكها يما 
معك من القرآن )» . 
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ما کان من أسباب منعهم أيضا من الاحتجاج بالحديث فى 
اللغة والنحو : حدوث بعض اللحن فى بعض الروايات > لان 
بعض الرواة كانوا غير عرب »> فوقع اللحن فى كلامهم .. 

تلك دعوى القائلين بمنع الاحتجاج بالحديث النبوى فى اللغة 
والنحو » ونرد على هؤلاء فنقول : 

ان من المعلوم : أن الحديث تجوز روايته بالمعنى »> وان جواز 
الرواية بالمعنى محوط بشروط هى غاية فى الدقة > تلك الشروط 
والقواعد لم تتوافر لأى ثقافة فى الدنيا > ومعلوم ان الصحابة 
والتابعين وكبار ائمة الفقهاء لو غير احدهم لفظا بآخر مرادف له 
لكان على النحاة أن يقدموه على غيره لتمكن صاحبه من العربية 
القصحى »> ومعايشته للبيئة العربية الصحيحة ولذا : قال الاما : 
أحمد بن حنبل فى شان الامام الشافعى « ان كلامه فى اللذة 
6 ۽ ا لن الول باارواية باك مح أن اهل اة 
الأول كانوا يتشددون فى الرواية باللفظ ولا يتساهلون فى حرف 
واحد > فهاهو الأعمشس يقول : « أحب الى أن أخر من السماء 
ولا أزيد فى الحديث واوا أو الفا أو دالا » . هذا فضلا عن ان 
بعض الأئية تشدد فمنع الرواية بالمعنى فى الحديث المرغوع لكانته 
فق التشريع > وأجازها فى الموقوف والمقطوع > وما كانت الرواية 
بالمعنى جائزة الا للعارف بالشريعة ومقاصدها › العالم بمدلولات 
الالفاظ » وبالنحو والصرف ٠‏ وبأداء الحديث خاليا من اللحن . 

واغلب الظن : أن عمذرهم فى ذلك ندرة الرواية » وقلة 
التصنيف ق الحديث ٠‏ يقول الاأستاذ سعيد الأفغانى : « وأغلب 
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الظن أن من لم يستشهد بالحديت عن التقدمين لو تاخسر به 
الزمن الى العهد الذى راجت فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث: 
من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن الكريم › ولا 
التفتوا قط الى الشواهد التى لا تلبث أن يطوقها الشك اذا وزنت 
بمو أزين فن الحديث العلمية الدقيقة » | هھ ء 


: 


ولقد أخذ علماء الحديث اتفسهم بمقاييسس دقيقة “٠‏ وموازين 
علمية ف روايتهم للحديث > وق تحملهم وأدائهم له ٠‏ بأنهم يعرفون 
ويقدرون خطورة اللحن أو الحطاً أو الكذب فى الحديث »> ورسول. 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كذب على متعمدا غليتبواً 
مقعده من النأار ) ء ۰ 

من أجل هذا كله : نرى أن المحدثين أحاطوا روايتهم بشروط 
ا قي ی وا 2 وو و ا 
حفاظا على اللفظ الفصيح . يقول الدكتور صبحى الصالح قى كتابه 
( علوم الحديث ومصطلحه ) :+ وان هذه المقاييس التى أخذ بها 
امحدثون انفسهم لدى رواية المتون س الى جائب ما التزموه من 
دقة بالغة لدى رواية الأسانيد س لتؤكد تأكيدا قاطعا أن مانعى 
الاحتجاج بانخدذيت من اللفويين والنحويين التقذمين ازتكوا خطا 
خا خن لى بان مروت الخدت ل جؤسن الفة انها من 
لفظ النبى العربى الكريم » فان هؤلاء المانعين أنفسهم عرغوا ‏ 
كما عرف المجيزون س « أن ما فى روايات الحديث من ضبط ودقة 
ر ا ا و د و وة وا ن 
العمربا ) ء 

1A0 


دعوى ان العلماء لم يعنوا بالحديث 
والرد على ذلك 


معد أن رأینا حجڅھو ك علهاء النسنة ف حفظها ونشرها ونقلها 
وروايتها ٤‏ وضبطهم ودقتهم ٤‏ بعد هذا کله : يظهر من يقول ‏ 
o‏ الأعلماء لم يولو ا الحديث ما دستحقف من العثابة و الدرس 1 


فها ذا « ابو ریة » یشول ف کتابه « أو َء 
هو بو رد يسو ص سو 
السنة المحمدية » ٠:‏ 


« وعلى أنه س والضمير يعود على الحديث س بهذه الكانة 
الجليلة > فان العلماء والادباء لم يولوه ما يستحق من العناية 
والدرىس »> وتركوا أمره لمن يسسمعون رجال الحديث يتداولونه 
يما بيتهم » ويدرسونه على طريقتهم › وطريقة هذه الفئة التى 
أتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتيدل > 
فترى المتقدمين منهم س وهم الذين وضعوا هذه القواعد س قد 
حصروا عنايتهم فى معرفة روا الحديث ٠‏ والبحث على قدر الوسع 
فق تاریخهم ۰ ولا عليهم ۰› ان کان ما يصدر من هؤلاء صحيحا ف 
نفسه > أو غر صحيح › معقولا آو غير معقول . 


A۸۹1 


ثم جاع امتأخرون مهم فقعدو أ وراأء الحدود التى أقامها من 
سيقهم * ووقف هؤلاء عند ظو اهر الحدیث كما أدتثت اليه الروأية “«» 


من غير بحث ولا تمحيص لها » الح ما كتب . 


الرد على هذه الشبهة 


واضح من هذا الكلام تاثر صاحبه بالمستشرقين والميشرين 
الذين لم يتخلصوا من التبعية العمياء > والتعصب الممقوت ولو نظر 
الى جهود علماء المسلمين فى خدمة الحديث ما سوغ لنفسه أن 
يقول ما قال . فقد بذل علماء الاسلام : من محدثين وفقهاء »> وغيرهم 
من علماء البلاغة والأدب والأخلاق ؛“ وغير ذلك ۰ أتقصى ما فى 
الوسع الانسانى : شرحا وتحقيقا > واستنباطا للأحكام الفقهية 
من الأحاديث النبوية بالنسبة للفقهاء »> واستخلاصا المواعظ 
والعير “٠‏ وللفضائل الأخلاقية . ونهض علماء الآخلاق غاأغادوا كثيرا 
من الكتابة فى هذا الجانب »> كما كتب علماء البلاغة والأدب ما يتصل 
بثقافتهم > فكشفوا ما تحتوى عليه السنة النبوية من جمال فنى 
وأدبی كما فى كتاب : « البلاغة الئبوية » للآأستاذ مصطفى صادق 
الراغعى رحمه الله تعالى . 

وكم حاول الكاتب أن ينقص من قيمة المحدثين › وأن يرميهم 
بالجمود »> ولكن غمزه لهم لن ينقص من قيمتهم › وان ما صنعه 


AY 


امحدثون من قواعد النقد فيما يتصل بالراوى والمروى لهى ادق 


ويقول غضيلة الدكتور محمد أيو شهية : 


« والمتآخرون لم يأتوا ف ذلك بأمر جديد ذى خطر + اللهم 
الا فى الاستفادة بما جد من المعارف النفسية »> والتوسع فى التطبيق› 
ولو أنصف الؤلف لعقد مقارنة بين قواعد المحدثين وقواعد غيرهم 
مهن بر تتم تى لك ن داك الى فة تخ 6ه 


E E & 


AA 


چ اي مي 
+ 
وهکذا : نری کیف تعرضتث السئة النبوية س قديما وحديثا_ 
لسهام أعداء الاسلام الذين عحزو ا عن التعرضشس لکتاب الله 
تعالى »> لأن الله سبحانه قد تكفل بحفظه »> فال جل شأنه : 


بال اوت ی وس م ا ساق سے ا ر )0% 
۶ إا حن تزلتا الذر ونا لر فطرد ر 4 
ولکن رب العز ‏ سبحانهة الذی تكفل بحفظ كتابه ٠‏ شد فيض 
لحفظ السنة الشريفة رحالا أمناء ضابطين ء صانوها من تحررف 
الغالين » وانتحال المبطلين ٠‏ وتاويل الجاهلين . 


غالسنة : هى المصدر الثانى للتشريع الاسلامى بعد القرآن 
الكريم “ وهى المفسرة والمفغصلة له »> فلم يكن بدعا أن يصونها 


و أعسده ۰ 


٩ سورة الحجر آية‎ )١( 


1۸٩ 


ر اله الى ادو او وا ا جات ةا 
من آوامر ونواه . 


(Je 
ا ۶ر ت 3 مر ر ر ار سے سر ر ر ج د2 مھ هھ‎ 
4 وما ۶اتلک_آلرسول فخذوه وما نېلکرعنه فانتپوا‎ » 
ومن العجب > ومجاناة الحق والصواب > أن تطفو على‎ 
صقحات الحباة سعد هذه الحهود والدلائل 4 دعو امت خبيثة تدعو‎ 


الن. الأكضار على القرآن. الكريم »وتر اليخة التنوية ٠‏ 


أعناه و لأحكام الدين . 


وسلم 4 والرجوع اليه عند الاختلاف “> و الى سنته بعد وفاته قال 


: ٤ص‏ ج سے سر ار رھ ٤‏ ل وو سر ى 
* تابا آلذين ءامنوا اطيعواً آله واطيعوا 
92 س اه 3 2 سے 2 رار ار 
۰ . * فام س ص 
اسول و اول لام منکر فإن زعم ف سء فر دوه 
u‏ ر ارقي ا 


(() سورة الحشثر آية ۷ 
(۲) بسورة النساء آية ١ه‏ 


11۰ 


ويقول ميمون بن مهران ٠‏ الرد الى الله هو الرجوع الى 
كتابه ٠‏ والرد الى الرسول هو الرجوع اليه فى حياته » والى سنته 


تعد وفاأته , 


ويقول الله تعالى ٠‏ 


ر راصریص ص سے ہے رانک فا شی سے م ادا 
E‏ 
و رص کہ س ت ہے گرم ہیں ل و رو کر 


وبالله التوغيق . 


وصطى. الله على صاحي السنةالطهرة النموت وة لافالن 


AI 


استغقار ودعاء 


قال الامام البخارى رحه الله تعالى : 
حدثنا أو مَعْمَرٍ حدثنا عب الوًّارثِ حدثنا اسيق حدثنا 
عبد الله بن بريدّة حدق شير بن كفب العَدوى قال : 
حدثنا شاد بن اوسر رضى الله عنه عن النبى إلا قال : 


« سد الاستغقار ل ال انت ر لا إل 
إلا انت » خلقتنى » وآنا عَبْدّك وأنا على عَهدك ووغدك 
تا اشتطفْتُ مود ك مِنْ شَرّ ما صََعْتُ » وء لَك پنعْميكَ 
َل وا لك پدّنیی فاغفر ل إنه لا يغفِرٌ الذئوبَ 
إلا أت . قال وَمَنْ تاا مِنَ النهارِ مُوقناً بها فمَات مِنْ 
ويه قبل ان يُمْسىَ فهو مِنْ اهل المجئة » ومن اها مِنَ 
ابل وهو موقن با » فماتَ قبل أن ببح فهو من أل 
الحنة ٩(۲‏ 


( ۱ ) رواه الہبخاری فف صحيیحه فی كتاب الدعوات . 


۹۹۳ 


@© الدعاع : 


قال الإمام البخارى رحه الله تعالى : 
حدثنا محمد بن يشار : حدثنا عبدالملك بن الصاح 

دا خن ی ا اشاق عن ابه عن الن کل أنه عاذ 
يڏذعو ا الدعاء : 

« رب اغف لی خطیشتی وجهل وإِسرًا فی ف أُمْرى كلو 
وما نت غلم به مى › اللهم اغفر ل خطایای وعمدی 
وجهل وجدى › وكلْ ذلك نی الله اغْفِرلی 
ماقدمت وما آخر ت وما اسررت: وما أغلنت > أنت المقدم 
ونت الموخر » وأئت على کل شىء قَدِيرٌ » ”›. 


( ۱ ) آی موجود أو مكن ٠‏ وهذا من باب حسئات الأبرار سيثات المقربين أو قاله تعليا لأمته » إلا فهو 
َي معصوم . 
(۲ ) رواه البخاری فى صحيحه فی كتاب الدعوات . 


e 


آهم المراجع 


| س القرآن الكريم . 

۲ س اختلاف الحديث للامام الشامفعى » طبع بولاق 
سىنة ١۳۲٣/ھ‏ . 

۴ س الأصابة ف تمييز الصحابة لابن حجر طبسع بمصر 
سنة ٢٣٣1ھ‏ . 

> س اعلام المحدتين للدكتور محمد أبى شهبة > دار الكتاب 
العربى بمصر سنة ۴٣١1م‏ . 

ه س الامام البخارى محدثا وغفقيها للدكتور الحسيتى 
هاشم ۰ 

لاعت انهه هر اخر فل الح ن ك 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر » مطبعة صبيح سنة ١۷٠٠ه‏ . 

۷ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » مطبعة كردستان بمصر 
سنة ١۲١٠ھ‏ . 

۸ س تاريخ بغداد للخطيب البغدادى »> طبع مطىعة السعادة 
سىنة ۱۳)۹ھ . 


۱4٥ 


> س تاريخ غنون الحديث للأستاذ محمد عبد العزيز الخولى‎ ٩ 

مطبعة المنار بیصر ۱۹٩۳٩۹‏ . 
٠‏ - تدريب الراوى للسيوطى تحقيق وتعليق الدكتور 
احمد عمر هاشم ۰ دار الکتاب العسریی س بیروت ( ١٥.)٤اھ‏ ہہ 
٥م‏ ) ۰ 
1۱ س تذكرة الحفاظ للذهبی ۰ طبع الهند عام ۱٣۳٣۳۲‏ ھ . 

١‏ - تقريب التهذيب تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبداللطيف» 
طبع دار الكتب . 

۳ - تقييد العلم للخطیب البغدادى تحقيق د. يوس ف 

العشس > طبع فى دمشق سنة ۱۹٤٩‏ ھ » 

. ھ١٣۲١ تهذيب التهذيب لابن حجر > طبع الهند سنة‎ - ٤ 

٠‏ - توجيه النظر الى اأصول الاثر للشيخ طاهر الجزائرى 
سنة ۱۳۲۸ھ ط. الخځانجی . 

١‏ - حامع بيان العلم وفضله لابن عبد الير ء المطبعسة 
المنيريه 

۷ - جامع آالترمذی ۰ طبع بولاق سنه ۱۲۹۲ھ . 

۸ - الحديث والمحدثون للدكتور محمد أبى زهو »> مطبعة 
مصر سنة ۱۳۷۸ھ . 

٩۹‏ - دغاع عن السنة : الدكتور محمد أبو شهبة > مطبعة 
مصر نة ۷١۱۹م‏ . 

٠‏ - دفاع عن العقيدة والشريعة ضذ مطاعن المستشرقين 
للشيخ محمد الغزالى » مطبعة السعادة سنة ۳٣۸٣۱١ه‏ . 

۲۱ س فذخائر المواريث فى الدلالة على مواضسعع الأحاديث 
للنابلسى > مطبعة جمعية النشر والتأليف الازهرية سنة ١١٣إهھ‏ . 


1۹7٩ 


۲ ب الرسالة للامام الشافعىي تحقيق الشسيخ أحمد شساكر › 
مطيعة الحلبى سنة ۸٥٣اھ‏ . 

۴ - الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتانى » طبع 
دار الفكر بدمشق سنة ۱۳۸۳ھ . 

٤‏ - رفع اللام عن الائمة الاعلام لابن تيمية »> طبسع 
الهند سسنة ١١١١ھ‏ . 

80 نت ان انی داو > طیع مصر سنه ۹٦۱۳ھ‏ . 

. ه‎ ۱۴١۲ س سنن النسائى > المطبعة اليمنية سنة‎ ٠ 

۷ س سنن ابن ماحه بحاسية السندى »> الطبعة العلمية 
نة ۳٣١۳٣۱ھ‏ . 

۸ - سنن الدارمى »> شركة الطباعة الفنية امتحدة 
سىنة ۱۸7ھ . 

- السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى » د. مصطفى 
السباعى > طبع دار العروبة بالقاهرة سنة ١۸١۱ھ‏ . 

٠‏ س السنة قبل التدوين د. محمد عجاج الخطيب > مطبعة 
مخیمر سىنة ۱۳۸۳ھ . 

۳۱ س شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادىي » مخطوط 
بدار الكتب المصرية . 

۲ س صحيح البخارى بحاشية السندى » طبع دار احياء 
الكتب العربية بالقاهرة . 
۳٣۳ ۲‏ س صحيح مسلم بشرح التووىالطبعة المصرية بالقاهرة 
سىنة )۱ھ . 

۲١‏ . الطبقات الكبرى لابن سعد »> طبسع دار روث 
الطباعة والنشر . 

۱۹۷ 


ات ا کن اک > م جس 

›» س العقيدة والشريعة ف الاسلام »> لحلولد تسيهر‎ ۳٦ 
ترحمة : الدكتور محمكد بو سف موسی وزملائه 4 طیع دا الكتاب,‎ 

۷ . علوم الحديث لابن الصلاح » مطبعة الاستقامة 
سقة ١۲٣۱ھ‏ ء 
الطبعة الخامسة سنة ۸۸٣۱ھ‏ ء 

۹ - عمدة القارى شرح صحيح البخارى »> طبع المطبعة 
ال ب 
سنة ۱۳۲۹ھ . 

>١‏ - قواعد التحديث للقاسمى »> طبع عيسى الحلبى 
سىنة ۱۳۸۰ھ . 

ا وای 2 هي عد الل جدود ف ب 
دار القصر + 
٤ ۰‏ س الكامل فى التاريخ لابن الأثر »> مطبعة النيرية بمصر 
ستقة ۱۳۲۸ھ . 


+ 


0 الكفاية للخطيب الىغدادى تحقیق د . أحمد عمر 
عاق اک کان الاه العري وك 


NA 


ا اللآلىء املصنوعة ف الأحادیت اموضوعة للسيوطی» 
طبع المطبعة الأدبية سنة ۷١١٠ھ‏ . 

۷ - البشرون والمستشرتون ف موقفهم من الاسلام 
للدكتور محمد البهى > مطبعة الأزهر . 
ٹساکر والدكتور أحمد عمر هاشم 

کا و أسحاق سن رآاهويه ¢ مخطو مل یدأر الكتب 
RN‏ ۰ 

e 0‏ امنطق الحديت ومناهج البحث للدكشور محمود 
قاسم 4 مطيعة مخيمر ۴ 

١ه‏ النهج الحديث فى علوم الحديث للدكتور محمد محمد 
السماحى ». طیع دار الائوار نة LAI TAY‏ . 

۲ ب الوطاً للامام مالك »> تحقيق الأاستاذ محمد فؤاد 
عد الىاقى ¢ طبع الحلبى سئة BIY.‏ . 

نے ميزان الاعتدال للذهبیى 6 طبسع مطبعة إل عادة 
دة ٥ھ‏ 4 

٤ه‏ - السنة النبوية وعلومها للدكتور أحمد عمر هاشم “ 
طبع مکتبة غریب ( ۱۹۸۹م س ۰۹٤۱ھ‏ ) . 

mm OO‏ مناهج المحدثين للدكتور أحمد مز هاشم 4 طبسع 
مطيعة ال عاد ة + 


۱۹۹ 


الفصل الأول 
جهو د العلماء ف حفط الستة 2 ۰ 4 + 4 . 


الفصل الثائى 
Fu mS‏ 
ظاهر هة التشريق * ھر ٢‏ « + ھ چ + » 
الرد على فرية بعض المستشرقين + ٠‏ + + 


رة ری 2 E‏ ي ف ا ا ت 


الموضصوع 


الرد على هذه الفرية 


افتراء 


دعوی ۰ 


الزد لین هذا الاغترأء 


ا 


الدقاع والرد . . 


وان عل اة اة 


دفاع عن حجية السنة > ورد ما أثير حول حجيتها 


+ 


+ 
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والرد عليه 


الفصل الثالت 


رد عض الشبه و الطعون 


الرد على من ينكر الاحتجاج بخبر الواحد 


رد يعض الاعتراضات 


دفاع عن السنة مع مسند الامام احمد بن حنبل 


خطة غد اغ لعن . 
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أن السنة منقولة عن الأمم الأخرى 
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الموضوع الصفحة 


أثر رواية الحديث فى رواية العلوم الأخرى . . . 
مقارنة بين المنهج الأوربىالتاريخى الحديث ومناهج المحدثين 


الفصل الرابع 


الوضسع ف السثة ومقاومة العلماع له »چ ۰ 4 » ۰ 
اوضع ف الحديث ومقأومته ٠ ٠‏ چ # ¢ + چ 
آسیاپب الوضع ف الحديث ° هډ ۰ ¥ + 4 

التعصب. السياسى ۰ 0 4 9 ۰ + 8 ٩‏ ډ 


الزندقة ,. ت : 
القصاصون ۰ ¥ % + » 


الخلامات الفقهية والكلامية ۽ و ي م م يو 
الجهل بالدين مع الرغبة قى الخير + »ي ٠ه‏ + . 
مقاومة الوضسسع و و هو يو و فو ف 

التزاأم اسستاد الحديث ۾ و ي و يو ي و هة 
التثيت من الأحاديثش ‏ + ۾ م و و م ي و 


قد الرواة ودراسة حیاتهم وثاریکهم وبيان أحو الهم من صدق 
أو کذسب ٠ * + e‏ ج ۰ ٩ » + ٩‏ 
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اموضوع 
الفصل الخامس 
الرد على الطاعن التی آثرت حديثا ‏ , ٠. ٠.‏ 
انات عدالة الصحابة ورد الشبه والطعون 
أدلة عدالة الصحابة قى القرآن الكريم ٠. ٠.‏ . 
أدلة عدالتهم من الحديثا ۽ م م هف 
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الله عليه وسلم 9 ۰ چ ۰ + ۰ 


طائفة حديدة من طوائق المنكرين . +« ٠. ٠»‏ 
التشبهات التى أثاروها فى بعض الصحف . 
الرد على مفترياتهم ۽ e»‏ م ي وه 
الرد على شبهة خلود المسلم العاصى فى النار 
شبهة انكارهم للأحاديث القدسياة ‏ »ء ٠. ٠.‏ 
شسبهة انكار الشفاعة والرد على ذللك ء ٠‏ . 
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الرد على الدعوى بأن التشهد مختلف فيه وانهم يأتون باآية 


الكکرسی + 0 ٩‏ چ « + + ۰ 
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الرد على شبهة أن عمر رضى الله عته منع من كتابة الأحاديث ٠١١۷‏ 


ارف عي اكان اراج مه ع ك + . 
kb E EAS NE aA‏ 


التصدى هذه الحملات » 4 + » + ٠‏ 
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الموضوع الصفحة 
الرد : على الادعاء بأن العلماء لم يعنوا بالحديث . . ١۸ل‏ 
سا EEE‏ « ھ + چ ۰ A۸۹ e ٠ ۰ ٠ ٠‏ 
1 2 عسمتلعفار ودعاع + »چ 8 . 4 ٠ ٠ ٠‏ # + 1 1 
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مر کر السسيرة والس 

يضم هدا المركز نخبة ممتازة من المتخصصين فى علوم السنة 
وفی التاريح الإاسلامى ویتکون من لجنتین إحداهما للسيرة السوية 
والثانية ا النبوى الشريف وقد وضع المركز کک لعمله 
وح آهدافه و سير له ویتلخصس سنا المنهاج فیما یلی 
أولا_: تقديم مجموعة من الكنب صخيرة الحجم يخصاص كل 
كتاب منها فى جائب من جوانب السيرة أو السنة النبوية ويراعى فيه 
سهولة الأسلوب ووضوح العبارة وعدم الإغراق فى التفاصيل والاآراء 
المعختلفة > والهدف منها تقديم السيرة والسنة لجماهير القراء بعيدة 

عن الشبهات نهيه من الأوهام والأباطيل . 
كتارة موسوعة كبرى ومرجع كامل للباحثين فى سيرة 
ا 1 يعالح كل جوانب السيرة ويرد على الشبهات التى 
دست فن كت السيرة نك الفرون الخاضصة 


ثالشا : مر ا-حعة آمهات الكت فی السبيرة وال والتعلیق ليها 


. ما حتاح ا دیج مما ورد فيها‎ e 

رابعا : اختیار مجموعات من الأحاديث النسوية ا تتعلی 
بالمعاملات والآداب الاجتماغية وشرحها بأسلوب واضح وتخريجها 
تەخريجا دقيقا 

عا ٠‏ خا ج اعا الى دوع لن ا 
ال و ت ا ا ی 
N N a o‏ 
ا نالرات و ا ار وا غا 


لالع الأعت يويش انيل لن (1٠١‏ 


To: www.al-mostafa. com 


